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قروو چ م 


اجا للعريذاكزي 


جمیع الحقوق محفوظة للدار العربية الکتساب 
ليبيا ل تسونس ۱۹۷۹/۱۲۹۹ 


مسا 


كان صبياً بتيم الأبوين بدرج في « طالعة » فاس الکیری » فقیراً كل الفقر » 
مهيض الجانب » تتعثر خطاه وهو يتردد بين الکتتاب ويبته » بحفظ القرآن الكريم 
قبل أن يبلغ العاشرة من عمره ؛ يضمه جناح جدته الصالحة « آم البنين » » بتعلم 
منها مبادىء الدين والصلاة والصوم ومعارف الاسلام ٠‏ ذلك كان أحمد بن أحمد 
ابن محمد بن عیسی زروق اليرنسي الفاسي( ( ۸۵-۸45 ه ) ٠‏ : 


وتمر الأيام وهو يتعلم الخرازة » ثم انتوكها. ليتفرغ للخلم ۰ فيذهب إلى 
« الدرسة العنانية » تلك التي بناها السلطان أتؤ. عنان الريني » وبقصد « جامع 


(۱) . لمعلومات آوقر ينصح القارىء بالرجوع الى كتاب المحقق « أحمد زروق والزروقية » 
تشی مکتبة القکر - طرابلس + 


القرويين » الذائع الصیت » حيث یدرس على آيدي کبار الفقهاء وآجلّة العلماء 
يومذاك » ويلتقي بأمثال : عبد الله بن محمد بن قاسم القوري » ومحمد بن علي 
البسطي » وعبد الله الفخار » وأبي عبد الله الشذالي » وعبد الرحمن الثعالبي » 
وعبد الله العبدوسي » وأبي فارس عبد العزيز الورياغلي » وكثير جدآ من شیوخ 
العلم في ذلك العصر + 


كان طلب العلم شغله الشاغل » وكان مهمومً باستقائه من مصادره والتهل 
من منانعه ٠‏ ومن كانت هذه صفته » فلا غرو أن تبدو علامات النحابة عليه منذ 
صغره وآن يبين نبوغه منذ بواكير صباه » ويبرز تتاجه في مراحل شبابه الأولى ۰ 


ونحن نعرف ب من المصادر المتوفرة لدينا ب أن شيخنا كان يعد تفسه ليكون 
فقيهاً على النمط التقليدي العروف؛غير أن الاتجاه الصوف الذيكان غالباً بومذاك 
وري ساس ب اميه عه وان لم تتضح معائه إلا بعد 
مدة من الزمان » كما پثبت شيخه العالم المعروف عبد الرحمان السخاوي في كتابه 
« الضوء اللامع هل القرن التاسع » + وهذا ما سوف نلحظه في سيرة زروق 
وتاجه العلمي ۰ كان فقیهاً متصوفاً » أو صوفيآ متفقهآ ٠١‏ لا فرق + فان الشیخ 
لم يفصل بين العلمين » بل جعلهما شیا واحدا » أو هما ب حسب تعبيره ‏ مثل 
الروح والجسد ۰ 


كان في الرابعة والعشرین من عمره بوم امتدت بده لیسطر آول مؤلف له : 
« تحفة الرید وروضة الفرید وفوائد لأهل الفهم السدید والنظر الدید » ٠‏ كان 
ذلك قي سنة ۸۷۰ هحرية + وکان هذا المأؤلف محموعة من « السائل » رتبها في 
« أبواب » مثل باب « العلم » و « العقل » و « التوحید » و « الطهارة » 
و « الصلاة » و « الصوم » و « الحج » و « الزكاة » ويختم بباب جامع بلخص 
فيه آقوال العلماء والفقهاء والتصوفة في هذه المسائل ۰ ثم خاتمة واعتذار تدل 
على تواضع جم + لنسمعه بقول : 


« ۰۰۰ فوالله الذي لا إله الا هو لقد تعدیت في ارتکاب ما ارتکبت > 
وآخطات في ما ادعيت وانقلبت ٠‏ وانما الحامل حب" الرئاسة وقوة شيطنة ۰۰۰ 
فعلى الناظر في هذا الجزء أن تبع مسائله بالنقد والبحث - إن آمکنه - حتی 
پستخرج مكامنه وينظر فيه بعين الانصاف فان أكثره منقول بالمعنى ۰۰۰ فاتظروا 
قبحي ؛ ولا تظنوا ارتكابي لهذا الأمر من غزارة علمي ٠‏ بل هو من سوء فعلي 
وتکلفی ما لیس من شآني ۰۰۰ وأنا-أستغفر الله من ارتكابي هذا النمط وأساله 
الغافية من موارد السوء والفلط ۰ وهو حسبي وئعم الوکیل » ولا حول ولا قوة 


إلا بالله الغلي العظيم » ۰ 


صورة جميلة للتواضع العلمي الطلوب ؛ وعبارات اعتذار رقيقة تدل على 
صفات حميدة » لأ تکلف فیها ولا افتعال » ولا تطاول بحال من الأحوال ۰ 


في السنة ذاتها ‏ آعني سنة ۸۷۰ هجرية - كان آحمد زروق منهمكا في 
تاليف آخر شغله آمره طوال حياته فیما بعد ۰ قفي تلك السنة کتب آول شرح 
له على « الحکم العطائية ٠.»‏ و « الحکم » كتاب يعد من أتفس الکتب في بابه* 
الغة وتعبيراً وصياغة وآفکارا ٠‏ وقد کتبه الصوق الشاذلي الشعیر تاج الدین بن 
عطاء الله السكندري + ويقول الكثيرون ممن ترجموا لزروق آنه كتب ما يزيد 
عن لائين شرحاً للحكم ۰ لکن الثات أنه كتب سبعة عشر شرحا() » سبعة عشر 
شرحا مختلفة بقع بعضها في خمسمائة صفحة » منها ما يختص باللفة » ومنها مأ بعتم 
بالرمز الصوقي » ومنها ما بعنی بحكايات الصوفية ۰۰ إلى غير ذلك من تواحي 
البحث والشزح والتعليق ۰ أي جهد وأي عمل ! أي عطاء واي تفرغ للدرس 
والبحث والكتاية ! 


# # * 


)١(‏ نشر الشرح السابع عشر مرحين في السنوات الأخيرةءاحداهما بتحقیق د٠‏ عبد الحليم 
محمود » ومحمود ين الشريق ‏ مكتبة التماح طرايلس ٠‏ والأخرى بتحقيق 
أحمد زكي عطية » منشورات الجامعة الليبية - بنقازي ٠‏ : 


م بعادر زروق مدينة فاس ٠»‏ ویخرج منها متجهاً إلى الشرق ۰ ويلتفي. ف 
الطريق بالعلماء الأفذاذ في تونس والقيروان وطرابلس حتى بصل إلى القاهرة ء 
وبأخذ في تونس عن محمد بن قاسم الرصتاع » وفي طرابلس عن أحمد بن 
عبد الرحمان الزليتي ٠‏ المروف بحلولو ۰ وعن علي الخروتي الطرابلسي - وهما 
من کبار أثئمة الذهب الالكي ٠‏ آما في القاهرة قد خالط مشاهیر علمائها في آيامه » 


ند کر منهم : محید. السخاوي صاجب » الضوء اللامع « واللغوي شمس الدين 
الجوجري ۰ و الفقبه نور الدین التسی » والحدث أحمد بن حجر » ونور الدين 
السنهوري وشهاب الدين الأبشيمي وابراهیم الدميري ۰ وسواهم كثيرون ٠‏ 

00 ووسط تلك البيكة العلمية الزاخرة بلتقط شيخنا میات الكتب‎ ٠ 


الكتب التي درسها هناك ء 


بعد لقائه لح ار لاو الو ل 
آن اتحاهه و بزيده رغبة في العلم وغزارة في العطاء»كا نما جلت البركة في بده ۱ 


الكريمة » فلا تقف عن التسجیل في کل باب طرقه ۰ 


فلننظر الآن إلى بعض آثاره وتعددها » ثم تسیز بعضا منها تفرده بالحدیث ۰ 
في التصوف : 


١‏ ل آرجوزة في عيوب ای ی ی نی اا 
عيوب النفس ) ۰ 


۲ - الأصول البديعة والجوامع الرفيعة ء 


٠ أصول الطريقة وأسس الحقيقة‎ E 


4 - الأنس في شرح عيوب النفس ۰ 
© إعاتة التوجه السکین إلى طريق الفتح والتمكين ٠‏ 
٩‏ - إعراب « إن لم أجد إلمي » ۰ 


۷ - تحفة المريد + 

۸ د الجامع لجمل من القوائد والنافع ۰ 

٠ ب الهمع في شرح أبيات الجمع‎ ٩ 

١١س‏ رسالة في الرد على أهل البدع ۰ 

۱- روضة الأزهار ٠‏ 

؟ات سلوك الطريق إذا ققد الرفيق ٠‏ 

اب شرح أبيات « تطهر بماء العيب » للجنيد ۰ 
٤‏ شرح الأجرومية ٠‏ 

5 شرح « الحقائق والرقائق » للمقري ٠‏ 

سب تبح الثم ج * 

۷ شرح «صدور المراتب ونيل الراغب » للحضرمي ٠‏ 
ش ه١1‏ شرح « المباحث الأصلية » لابن البتا 986 
قوست شرح « المراصد » لابن عقبة الحضرمي ۰ 


۰ شرح « نونية الششتري » ۰ 


ذخ تخ در 

۲س شروح « الحکم ای شرحاً » 

۳ کتاب « السماع » ۰ ۱ ۱ 

:ع کتات « المحبة » . ۱ 7 

وب الکلام على أنواع آهل الخصوصية ٠‏ 

1ت ميل لیس عن القواعد ال 

۷ النصح الأتفع والجنة للمعتصم من البدع بالستة ء 

ش ماب النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية ء 

5ل قواعد التصوف ۰ ۱ 

عدة الرید الصادق من آسباب القت في بيان الطريق وذکر حوادث الوقت .. 
ی علم الحديث : 

۱ س تعلیق على البخاري ۰ 

أ؟ سم جزء في علم الحديث ۰ 

۳ اس حاشية على مسلم ۰ 

+ س رسالة في تحديد مصطلح الحديث‎ ٤ 


تس 2 الأربعين حديثا ٠‏ 


ا 


¥ 


شرح حدیت ا العدة بيت الداء » ٠‏ 


6 


في الذكر الصوقي : 


٠ الحفظة‎ 


شرح أسماء الله الحستی ٠‏ 

شرح « دلائل الخيرات » للجزولي ٠‏ 

فتعم المقام الأسسى في ما يتعلق بمقاصد الاسماء + 
شرح « حزب البحر » للشاذلي ٠‏ 

« شرح حزب البر » للشاذلي ۰ 

شرح مغمضات حزبي الشاذلي ٠‏ 


٠ءةفيظولا‎ 


۲۶ - اعانة التوچه . 


قي اندراساب القرآنية : 


۲ سس شرح سورة الفاتحة ٠‏ 
في الققه : 
أت مناسك الحج ٠‏ 


؟ س شرح « الارشاد) ٠‏ 

۳ سب شرح « الوغليسيتة » ۰ 

سم شرح الحكيم الترمذي ۰ 

ریخ شرح مواضع من « مختصر » خلیل ۰ 
6س شرح ظم الرقعي .2 

لاس شرح « قواعد » عیاض ٠‏ 

ايك شرح القرطبية ٠‏ 

٠. س شرح رسالة ابن آبي زيد القيرواني  شرحان‎ ٩ 
» شرح العافقية‎ 0 

۱ شرح «المرشدة » » 

۳- شرح ( عقيدة الغزالي » ۰ 


في التراجم : 


۲ مناقب الحضرمي ‏ کتابان : كبير ومختصر ۰ 
في علم العروف والأرقام : 

١ -‏ س رسالة في العد على الأصايع ٠ ٠‏ 

۰ » شرح «السينية‎ EN 

م # العرف في تعزیف الحرف ۰ 


وقصائد 
شعرية کنر و 


ومن الطبيعي هنا الإشارة إلى أنني لم أحصر كل ما كنب زروق 1 


فان رساء أعنى مكاتياته 
العحالتة » وانما أشرت إلى ما عرف منها ٠‏ فان رسائله وحدهاءأعني مكاتباته, 


د تحت 3 قائم بذاته 7 فيه وترتب". 
الأصحا به وشيوخه وتلامیده » تحتاج ال تاليف قالم بداته تجسع فيه وترتب 


ثم تناقش وتحلل » ويربط بعضها ببعض + بدراسة العلاقة بينه وبين من كتب إليهم 


ألف ليت أن تقو بهذا العمل بعض التابهين من 
وظروق الكتابة ودلالتها ٠‏ ويا ألف ليت أن يقوم بهذا العمل بعض 
أبنائنا طلاب الجامعة أو نحوهم من المهتمين ٠‏ 


وطبيعي ابضاً القول بأنه ليس كل ما ذكر موجودا الآن ٠‏ فان بعضه لم يعثر 


مکتبات 
له على آثر » وبعضه الاخر مخباً في الخزائن » وبعضه الثالث موزع بين : 


بلاد الدنيا ومتاحفها ء 


کان زروق ‏ رحمه الله كثير الترحال » وكذلك كانت آثاره مثله , 
۳ ۱ 07 
بعضها 38 مخطوطاً فى مكتة السكوريال اميا نيأ » ودار الكتب الوطنبه 
١ - 2 - ۳ ۹‏ 2 7 
سدرید » وغر‌ها تضمه آرفف التحف الیرطانی أو حامعه برنستون الامرد نكية » 
ا “د e‏ ي 


EE ۹۹‏ 5 اة 
أو يرقد في خزانة كتب السليمانية باسطمبول ٠‏ وأخرى سافرت حتى بلغت مكتبة 


أمدينة جاکرتا بأندونيسيا وبلغت الهند حيث استقرت في بومباي أو بجاممة 
عليكرة + وسواها تلقفته أيدي الذلان الشرقيين والغربيين على حد سواء ء یا 
أخذ الفونسيون نصيبهم وآودعوه المكتبة الوطنية بباريس ٠‏ ولم ینس كهنة 
الفاتيكان حصتهم فأخذوها بطريقة ما » وأبقوا شین لجامعات بربطانیا وایرنندا 
لیزینوا بها مكتبات منشستر وشستريبتي ۰ وبقيت بقية لمكتبة وارسو في بولندا » 
وبقية البقية ظلت بين اثرباط والجزائر وتونس والقاهرة » وأقل القليل في مكثبة 
الأوقاف بطرابلس ۰ 


منذ كان في الرابعة والعشرین من عمره ‏ حسب الثابت لدينا ‏ وحتی 
وفاته ظل قلم زروق سيالا لا بنضب مداده ۰ ولقد صذق أحمد بابا التنبکتی 
إذ بقول عنه في موْلفه « نيل الابتهاج »: « وعلى الجملة فان فضله فوق أن بوصف. 
ومن تتبع زروق ونصائحة ورسائله جمع مجلداً كاملا منها »ءوقد وعدنا التنبكتي 
آن فرد مؤلفاً خاصاً باثار زروق » غير أنه لم بوف" بوعده » ریما إلأمر عرض له 
فلم يفعل ٠‏ ولو فعل لكان لنا خير مصدر في الحدیث عن الامام الذي تفرغ لعلمه 
لا يشغله عنه شيء ولا يحب أن بشغل بشیء » حتى كان بتردد أنه كان يجلس 
ریا من زاويته بمصراته في جابية اختارها مجلساً ؛ فيضيق بأمرين : المارة 
الذين يكثرون من سقراله والحديث إليه » فيضطر لأن بجيبهم فيضيعون وقته 
سدى ۰ والربح ب التي تطير أوراقه > فيضطر لملاحقتها واللحاق بها لاسترجاعها ء 


ومن هذه الأوراق الكثيرة المتطايرة لنختر بعضاً يبحمل عنوان « قواعد 
التصوف » ۰ فان هذا الأثر من .آثار زروق ليعتبر إحدى الدرر النوادر في عالم 
الصوفية ‏ ليس في أفكاره فحسب بل في لغته الجميلة النسقة وتبويبه البديم 
وترتیبه المنظم الذي يدل على عقل نموذجي يعرف ما يريد ويعبز عنه أجمل تعبير > 


فلنقراً شيئاً من هذا السفر الحلیل : 


2 الحمد لله كما جع اح بج ركاه عو ی وت تا 
ميك وال ونم 


الکلام في الشيء فرع تصور ماهيته وفائدته بشعور ذهني مكتسب أو 


. بديهي » لیرجع إليه في إقرار ما وقع عليه رد؟ وقبولا" وتاصیلا" وتفصیلا ۰ فلزم 


قاءعدة 
ماهية الشيء حقيقته » وحقيقته ما دلت عليه جملته » وتعریف ذلك بحد" 
ات یی ی REE‏ وبري E‏ 


وقد حد" التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو الألفين ؛ مرجع كلها 
لصدق التوحه إلى الله تعای 4 وإنما هى وجوه فيه 33 والله أعلم ٠‏ 


قاع دة 

الاختلاف ف الحقيقة الواحدة إن كثر دل" على بعد إدراك جملتها ٠‏ ثم هو 
إن رجع لأصل واحد يتضمن جبلة ما قيل فيها كانت العبارة عنه بحسب ما فهم 
منه » وجملة الأقوال واقعة على تفاصيله » واعتبار كل واحد على حسب مناله منه 
علماً أو عملا أو حالا أو ذوة » أو غير ذلك ٠‏ 


والاختلاف في التصوف من ذلك ۰۰۰ 


.وه 


جر 


قاعدة 


صداق التوجه مشروط بکونه من حيث يرضاه الحق تعالى وبما برضاه ؛ 
ولا بصح مشروط بدون شرط ( ولا يرضى لعباده الكفر ) فلزم تحقيق الایمان 
( وإن تشکروا برضه لکم ) فلزم العمل بالاسلام ۰ ۱ 


ولا فقه إلا بتصوف ؛ ذ لا عمل إلا بصدق وتوجه . 


ولا هما إلا بإيمان ؛ إذ لا يصح واحد منهما دونه ٠‏ فلزم الجميع ؛ لتلازمها 


۱ في الحکم » کتلازم الأرواح والأجسادءولا وجود لها إلا فيها » كما لا حاة لها 


إلا بها ٠٠‏ فافهم ۱ » ۰ 


وهکذا مضي برتب قاعدة على آخری حتی يتجاوز الائتی قاعدة هي خلاصة 
مذهبه الصوف المتميزه ٠ ٠‏ . 5 


ENE 


إنه بدا هكذا : 


« الحمد لله الذي ذفع عماد الستّة وأعلى منارها » وخفض وجود البدغة" 
وكسف أنوارها ٠‏ وأوضح شواهد الحقيقة وأظهر آسرارها» وکشف طريق الباطل 
وطمس آثارها » وین مناهج الحق وشيد أسوارها » وآمر باتباع السنة وآلزم 
إيثارها ٠‏ فالسعيد من استبصر فأبصر » والموفكق من نبته فتذکر » والحروم من 
توقف فتحیر : ۱ 


فلا هو مقتول ففي الوت راجة ولا هو ممنون عليه فیعتق 
آما قبل » ومع » وبعد ۰۰ 


فان في كل واذ بني سعد » من اطمآن إليهم أتلفؤه » ومن تعلق بهم کشفوه » 
ومن استعان بهم آوقفوه ٠‏ أعني الذين اتخذوا الجمل عماداً , والابتداع وساداً » 
والباطل الزخرف مهاداً ءءء » الخ ۰ 

ثم يبون الطریق الصوف السليم البعيد عن البدعة والابتداع » البريء من 
الدروشة والجذب پاشت ال ير المت اة ور سر ا 
والجسد » والمثال والواقع » الستند إلى الستة النبوية وسيرة السلف الصالح ۰ 
وشت زر وق ماثة فصل + رائق اللفظ » فصيح اللسان » واضح البيان ٠‏ 


« ا * 


إن محاربة زرتوق للبدع التي عت الصوفية جملته لا يكتفي بتسجيل 
موقفه في كتاب واحد ٠‏ بل هو ينثر آراءه هنا وهناك ء.وشرد مو لفات 0 
بيا لهذا الموقف الصريح في وقت طغت فيه الغوغائية وعلا جهلة القوم وترآس 
الطوائف أناس اعتمدوا على الشعبذة والشعوذة واجتذاب العامة بالألاعيب 
والخزعبلات ٠‏ ولعل مؤلفه « الرد على آهل البدعة » خير ممثل لهذا الوقف » 
سنده كتابه الآخر « التصح الأتمع والحنة للمعتصم من البدع بالسنة » ۰ 


"كان الشیخ: بحارب في جبمتين ب كبا :يقال في التعبيرات: الحديثة ‏ وهو 
كآي عالم يدرك واجيه ويحرض على آداثه بوجه تقده انحرف الصوفية من جهة » 
ثم يسس قواعد التصوف السنتي. التأملي الواعي من جهة أخرى » ثم إيلتفت . 
ليق هب وال هي عن ابدع ما .يقرا الم ء في مؤلف آخر عنوانه 
« إعانة التوجه آلسکین إلى طريق الفتح والتمكين » ٠‏ وندرك من العنوان أنه 
مود للج ف طریق التصوفة ينه عل الو سوك إل + 


وإذا كان « العقل » أو « الذهن » موضع العلم الکتسب فان « القلب » 
في لغة التصوفة هو موطن العلم اللدتي أو الفتح الرباني + ولذا فان « القلب » 


« آما قبل کل شيء ومعه وبعده » فليس على الحقيقة الا الله ؛ من تمسك 
بحبله التين ملك » ومن حاد عن بابه الكريم هلك » إذ لا عاصم من جيل الله إلا 
من رحم. » ولا هداية لا لمن بحيل جواره الكريم اعتصم ۰۰ 


. القلب أساس الخير والشر» وحياته وموته مفتاح النفع والضر ء فمن لا حياة 
لقلبه فلا حيلة في دفمه وجلبه ء وكل قلب حلّته الحياة دعته إلى النموض عند 
المذاكرات ۰ 


" والقلوب ثلاثة : أولها : قلب في حياته صحیح ٤‏ وفي خطابه فصیح » ٠‏ قصاحبه 
ينطق بالحكمة وینیض في کل ملمّة ۰ الثاني : قلب لا حياة فيه » فهو لا شل 
التذكير ولا التنييه » فضلا" عن اتباع الحق أو التأدب مع الخلق ٠‏ الثالث : قلب 
اعترته في حیاته أمراض » وصحبته ي أحواله اعتراضات وأعراض + + فعرض 
الإعراض مما عرض ٠‏ وهو الذي تألم عند ذكر ماله من مرض » وهو الذي يقصد 
بالمداؤاة: ويرضد بالمعاناة » رجاء استقامة حياته » أو توقيف العلة حتى لا تؤودي ' 
لمماته ۰۰۰ » إلى آن يقول : 


» دخول ا العلة على القلب الاق . سهل التعالج » بخلاف الذي سقم بعد 


. صحته وزاجع' بعد. عودته الكنون ال لضرر فيه وأنسه يما يقتفيه ۰ ولذلك إذا صح 
تمكنت الحقيقة منه واتتفت. الغرة عنهء إذا صار على حذر من النكس » ومستشعراً 
وجود النقص ف العكس ؛ لكن ثباته أغرب » وإن کان رجوعه يسر وأقرب ۰۰۰» 


ثم يقد م « التشخیص » اللازم لأنواع القلوب » وبحلل بقدرة فائقة 
ضروب العلاج وطرقه وكيفياته 4 حتی بخلص القلب لله عر" وجل تب وحده 
وبصدق: توجهه تحوه ۰ وختم هذا الکتات القرید في باه بفراقد 9 من الحکنم 
الغوالي حتى بقول : ١‏ 


« ١ء٠‏ ونستعين على أمرنا بالله ثم بإفراد الهمة في القاصد وإفراد الحقيقة 
للنطالب » ونجعل الآخرة نصب أعيننا ‏ إن عقلنا = ولا نسمع لمن برق ورعد » 
ولا من قام وقد ٠‏ فان القوم _ في هذه الأزمنة نادوا الحقيقة بالحرج » 
والآخرين مشوا إلى الحق بالعرج ۰ فلا علم عن الحسرام يصد » ولا ورع عن. 
الاسترسال برد ۰۰۰ وقد صح أن لا كمال إلا بالعلم ولا خطر للعلم إلا بالغمل + 
فلا تسمع مقالة من صد“ك عن واحد منهما ولا من رجح واحداً في محل الآخر 


“دونه موف 


> .لوق نا اتوك لو مضینا تقبس من ناليع وکلباته »وان نين 
بحال ء فان كل جملة سطرها أو عبارة دو"نها تحمل ف طياتها. مجموعة هائلة من 


العارف والمعاني تحتاج إلى تعسق ونظر وفهم وإدذراك ٠‏ فإذا ما اختر نا: ابا من 
مولفانه وحدنا بحراً متلاطماً من العلم الذي لا بنتمي مداه ۰ 


اننا 03 .0 
کان آحمد زروق في أوائل الرابعة والخمسين من عمره وم آن توفاه الله 


في خلوته بمصراتة وهو في عنفوان شیابه الفكري ۰۰ وقد مكث في مصراتة مدة 
تزيد عن خمسة عشر عاناً هي آخصب سنوات عمره الثري + وكم شهدته مرابعها 


قارا شارحاً معلماً مفتياً شیخا مرشد؟ ‏ فمأذا وحد القوم حين. حاءوا لیحصر وا 
ترکته ؟ هذا هو الجواب كما سجله آبو سالم العياشي في « رحلته » من صل 
ورقة الحصر : 

تصف: قرين ارك فيهاء الحاج عد اللا بن ماه ال کی الصراني » 
وبر نوسآ أبيض وجبة وثواً من من الصوف ومسبحة ٠‏ أهداها إليه شيخه أبن عقبة 
الحضر مي؛ثمأربعة عشر مجلداً من مؤلفاته ومؤلفات غيره في مختلف الموضوعات!! 

لم يترك عقارا ولا ذهباً ولا فضة ۰۰ بل أربعة عشر مجلداً ه ي التي خلدته 
على مدى خمس مئين من السنين » وإلى ما شاء الله هذه صفة العلماء المخلصين الذين 
استعنوا بعلمهم عن متاع العرور» وارتفعت تفوسهم عن مادية الحياة الد نیا 1 
ووحدوا ف طلب العلم ونشره تحقيق ذواتهم بإفادة غيرهم من الناس + 


فكيف برجل تجشم .مشقة السفر من المغرب إلى الحجاز ‏ وما كان أمر” 


السفر ف تلك العهود الخوالي - مرات ثلاث أو آکثر » وتنقل بين عواصم المعرفة ' 


وأقام فيها دارساً ومدرسآ بد من العواصم الکبری # ير وطرابلس 
و القاهرة لا حتی واحات الصحراء مشل أوجلة واتتهاء بأواسطد المدن مثل 
۱ راق وصلا» و او نایب یت 
ذات الرمال ٠‏ 


إن 0 ليعجز عن قتع حياة زروق وفضائله وأغماله 6 فكيف بالتعرض 


إن مولکفه الجميل شرح 2 رسالة » ابن أبي زيد القيرواني ی 
جعت اسع إلى بام لوال جرد استعراضه ٠‏ فقد كانت «رسالة القيرواني» 
س ولا تزال# أحد الصادر الكبري للفقه المالكي + وكان شرح زروق أحد أعمدة 
خهمها وتتبع مسائلها وتدقيقاتها » وهو عمل يجب الالحتفاء به وتقديره +٠‏ 


كذلك « شرح الغافقية » له أيضآ ٠‏ آثر آخر فيه من دلائل الفقه الشي» 
الكثير ٠‏ وزميله « شرح القرطيية » يماثله ويزيد عليه ۰ 


قإذا قرآنا شرحه لعقيدة الغزالي وجدتا آقسنا أمام أحد التعليقات الممتازة 
على واحدة من دعائم المذهب السني قمينة بأن برجم إليها في دراسة المذهب وفهمهء 


لم .يكن زروق مجرد « مرابط » أو ذرويش أو مجذوب حل بهذا اليلد 
وتجمع من حوله الناس التماسآ للبرکنة + ولا شك أنه كان « مباركا » يعلمه . 
سین وآثره وتآثيرة + ولذا فلم يكن عجيباً أن يتحلق من حوله التلاميذ وتلمع 

سماء بعضها من مصراته ویعضها من خارجها جاء آصحابها بتبعونه کالحوارین 
ع و اللقاني وآخوه تاصر الدین اللذان تيعاه من 

مصر إلى مصراته ليسا اسمين مجهولين في دوائر الفقه والعلوم الاسلامية » كما 
أن الخروبي » آبا عبد الله محمد » اسم ضخم في تاريخ طرابلس العلمي » وله . 
آثاره الكثيرة ۰ وک‌ذلك الشیخ عبد الكريم الب رمو ني » والصوق الأشهر 
عبد السلام بن سلیم الفيتوري دفين زلیتن » وبوسف الراشدي موس الطريقة 
الراشدية قي الغرب» ومحمد البكري منشیء « البکرية » في مصر » وعبد الوهاب 
الشعراني صاحب المؤلمات الشهيرة » إلى جانب آساء لاممة آخری لا تعد 
ولا تحصی ۰ كلها درس على يده » وبعضها جاء وعاش واستوطن‌مصراتهفي سبیل 
القرب منه + 


ولا عجب ‏ وهذا حال الشيخ ‏ أن يكون مجلسه في أيامه » وزاويته ,من 
بعد » مصدر إشعاع لا ينتهي ونور لا بنطفیء ء لاضاءة الدیاجر التي تراكمت في 
فترات التآخر والتخلف بعد مجيء الاستعمار بمختلف حنسياته ال بلاد6 ۰ وا 
قائمة العلماء الذين تخرجوا في هذه الزاوية لشرفة جداً »۰ في عهودها القديمة 


وف الخضر الحديث ۰ وکان آثر آحمد وق بشخصه وترائه : في مجالي التصوف. 
والفقة + رب المدى ٠‏ 


وقد كن الذوان لتففن العبار عن تراث الشییخ ونشره وتقدسمه لعامة القراء 
وخاصتهم » حتى تتبین مكا تنه الكريمة ويأخذ حظه الواجب من الدرس والبحث 
في مؤلفاته وأعماله » ؤيصيح في متناول الباحثين تراث طال الزمن على إخماله وحق 
له اليو م آن جد سبله ایهم ویجدوا هم لیه السپیل + 


ومد : 


فلست أجد ما آختم به هذه اللمحة الخاطفة إلا قطوفاً من رياض سيدي 
آحمد زروق الوارفة مستعیداً بها ذکری تردیده لها في زاویته وعلى مسامع تلامیاته: 


* « إنما یوخذ عم كل شيء من آربابه ٠‏ فلا يعتمد صوفي في الفقه إلا 


أن يعرف قيامه عليه » ولا فقيه في التصوف إلا أن عرف تحقيقه له ٠‏ ولا محدث. 


فيهما إلا أن يعلم قيامه بهما » ٠‏ 

*# « تعدد وجوه الحسن بيقضى بتعد”د الاستحسان وحصول الحسن لکل 
مستحسن ۰ فمن ثم كان لكل فرق طریق ۰ 

فللعامي تصوف ؛ حوته کتب الحاسبي ومن نحا نحوه ۰ 

وللفقیه تصوف » رامه ابن الحاج في ( مدخله ) ۰ 

وللمحدث تصوف ».حام حوله ابن العربي في ( سراجه ) ٠‏ 


وللعابد تصوف » دار عليه الفزالي في ( منهاجه ) ٠‏ 


رای ات 


وللمتریض تصوف» نبه عليه القشيري في ( رسالته) + 

وللناسك تصوف » حواه ( الغوث ) و ( الاحیاء ) ٠‏ 

وللحكيم تصوف » أدخله الخاتمي في كتبه + 

وللمنطقي تصوف » نحا له ابن سبعين في تیه 

وللطبائغي تصوف » جاء به البوني في ( آسراره ) * 

وللاصولي تصوف » قام الشاذليبتحتیت ۱ 

فلیعتبر کل بأصله من محله ٠‏ » + 

۰ « تعتبر دعوی المذعي تنيجة دعواه ٠‏ فإن ظهرت صحت ولا فهو كاذب 
فتوبة لا تتبعها تقوی باطلة + 


وتقوی لا تظهر نها استقامة مدخولة ٠‏ 


واستقامة لاورع فیها غير تامة ء 
وورع لا ينتج زهدا قاصر ۰ 
وزهد لا یی توكلا يابس ٠‏ 
وتوكل لا تظهر ثمزته بالانقطاع إلى الله واللحاً إليه صورة لا حقيقة لها » ۰ 


ي « الخلق هيئة راسخة في النفس تنشاً عنها الأمور سهولة » فحسنها 
حسن وقبيحها قبيح ۰ 


فهن تجري ف الضادات » کالبخل والسخاء 4 والتواضع والكبر » والحرص 


0 


٠‏ والقناعة » والحقد وسلامة الصدر » والحسد والتسلیم » والطمع والتقزز 
والاتتصار والسماح ۰۰ إلى غير ذلك ء فافهم ! » ۰ 


DJ) +‏ الفقر والعنی وصفان وجوديان 3 يصح اتصاف الحق بالثاني منهبا 
دون الأول » فلزم فضله عليه » ۰ 


و «الستة الخلق آقلام الحق ۰ 
فتناژهم عليه با يرتضيه الحق ثناء من الحق عليه بذلك » ۰ 
3-3 « الضروري : مالا يمن الهلاك فقده '٠‏ 
والحاجي : ما أدى فقده لخلل غير مستهلك ۰ 
والتکميلي: ماکان وجودهآول من فده : 
وذلك بجري في کل شيء بکتسب ۰ 
فوجب مراعاة الراتب على ترتییها بتقدیم کل" على ما بعده » + 
2 « آلات العلم أربعة : ۱ 
۱ وعقل رجاح ۰ 
وکتب صحاح ٠‏ 
ومداومه والحاح » ۰ 


٭# «أصول البلاء في الدنيا والاخرة خسة : 


خوف الخلق - وميرائه الحرص والطمع ٠‏ 

والرضا عن النفس د وميراثه المقت والامتحان م ٠‏ 

واتباع الشهوات ‏ وميزائه التشبه والتشوف للمخلوقات ٠‏ 

واتباع التأويل ‏ وميرائه تقص العزائم والاتحلال عن الدين . 
والعكس بالعکس +۰ آعاذنا اف 


هه « علامات الاحسان ثلائة : كظم الفیظ » وحفظ الغيبة » وستر العیب ۰ 
وعلامات العرفة ثلاثة: الاقبال على اللهء و الاتقطا ع إلى او الافتخار بالله. 
وغلامات الفكرة ثلائة : سرعة الأفكار » وادمان الاعتبار » وكثرة. 
الاستعفار » ٠‏ ۱ 

* « أصول الخير ثلائة : التواضع 

7 وحسن الخلق 

1 والتصیحه ۰ 

فالتواضع تتبعه ثلاثة : 
الانصاف من تساك 
وترك الاتتصاف لها 
وخدمة المؤمنين ٠‏ 
وحسن الخلق تنبعه ثلاثة : 

العدل قي الرضا: والغضب 
والقصد في الفقز والغنى 


يم © 


والخشية في السر" والعلانية ۰ 
والنصيحة قتبعها لاد 
۱ 7 العمل الصالح. ٠‏ 

والعلم الصحيح 
واتباع الحق في كل حال » ۰ 
[ قواعد التصوف ] + 7 ۰ ٠‏ 


a وا‎ « 


ونستعين الله ل سخا وتتوكل عليه ٠‏ وهو الهادي إلى سبیل الرشاد » 


مصراته - ۱۹۷۹/۷/۲۹ 


7 علي فهمى خشیم 


راز 


هذا كتاب. بقدم نقسه بنفسه ٠‏ بعنوانه 8 وديباجته » ثم بنظامه الذي سار 


غالعنوان : « إعانة التوجه السکین إلى طریق الفتح والتمکین » شیر 
بوضوح إلى أنه وضع في الأساس مرشدا للمبتدئین في سلوك الطریق الصوقي » 
ومعيناً للمريدين ف السير خطوة خطوة نحو الغاية السامية التي إينشندون 4 


بالتدرج ف مراحل الطريق: الذي عدا يك لعلب من اصوالپ.» وكاو بر 


الل ی و 2 


نبالل امین اه وين E‏ 


المتين مك" ء ومن حاد عن بابه الكريم هلك ٠‏ إذ لا عاصم من أمر الله إلا من 
رحم » ولا هداية إلا لمن بحبل جواره معتصم ۰ فيصل الجقيقة بالشريعة » بعد 
التنصل من كل قبيحة وشنيعة ٠‏ مؤثرآ السلامة في طريقه » قائ بالحق على بساط 
تحقيقه ٠‏ بذهن سليم حاضر » وقلب متيب لولاه ناظر + يضع كل شيء في محله » 
ویحقق العلم والعمل باصله » ٠‏ وهذه غاية الكتاب وهدفه ۰۰ يفصله زر"وق لكل 
متوجه » يأخذ بيده في ترتیب متقن وتبویب منظم دقيق » حتى يبلغه میتفاه في 
تلل باق مچ 


إنه بقستم , مؤلفه ال مواقف ثلاثة » يختص الموقف الأول منما بتحقيق 
التوبة » وهو آول مراحل الطریق + ثم بقسم هذا الوقف إلى آقطاب » وتتفرع 
الأقطاب إلى آقسام 1 ومعالم » وأركان » وأطراف ۰ وهذه تتشعب بدورها إلى 
علامات » ووجوه » وأنواع » ومواقع » وقواعد » وأمثلة » ومداخل + 


ثم هو بخصص الوقف الثافی لموضوع الاستقامة ء وهو المرحلة الثانية . 


- بعد تحقيق التوبة - الذي يقسمه إلى ثلاثة بسط + يتفرع كل بساط منها إلى 
فروع » وینقسم البساط الثالث إلى قسمين » ما یتعلق بالأخلاق » وما يتصل 
بالمعاملات ‏ معاملة. التفس ومعاملة الخلق ومعاماة الحق ٠‏ یی عفن 
وأنحاء » ومراصد ٠‏ 


آما الوقف الثالت فهو موقف التحقیق والعرفان والترقی في مقامات الاحسان. 
ومداره على ثلاث مقدمات » تتبعها ثلاثة آمور مهمات » ينطلق كل منها عن ثلائة 
أصول + ترط تال التي وماك التحلتي » وموارد التجلتي ٠‏ 

وكأن.الشيخ في هذا الكتاب يناقش ثلاثة جوانب من حياة الانسان : ماضيه » 
وبوضح فيه واجب التوبة وضرورتها وکیفیتها » وما يتاب عنه ومتى تابه 
وكيف بتاب ۰ 


زاس ۲۸ 2 


وحاضره » ویبین هنا معنی الاستقامة وطريقها ء 
1 ومستقيله + حن تم التوبة » وتتحقق التقوى + وتتاكد الاستقامة » فيصير 
٠‏ القلب مهيكاً لتلقي المرفة اللدنية - بفضل الله سبحانه ۰ 
وهو یجمل هذا كله في کلمات ثلاث : 
التخلتي .عن موبقات الاضي وذنوبه وآثامه ٠‏ 


والتحلتي ‏ في الحاضر بالأخلاق الحميدة والسلوك الرشيد القويم ۰ 


3 ثم التجلي اي الي الح E E‏ 


« ليس عل الحقيقة إلا الله » ۰ 


والأستاذ العالم الخبير لا يلقي کلماته على عواهنها » ولا دم نصحه وإرشاده 
لأي كان ٠‏ بل هو بحدد . بجلاء ‏ أن مرماه علاج القلوب » بالمعنى الصو 
العروف» فما دام « القلب آساس الخير والشر» وموته وحیاته مفتاح النفع والضر» 
كما يقول » فلا بد من فحص القلوب وتمییزها حتی تسیر على بينة من آمرها وهدی 
من ربها ‏ وهو بطرح القلب الصحیح العافی من حسباته » إذ « صاحبه ينطق 
بالحكمة وینیض في كل ملمة » + كما بسقط القلب الذي لا حياة فيه إذ « لابقبل 
التذكير والتنبيه 6 » ونوجه اهتمامه كله إلى « القلب المريض » الذي تتصارع فيه 
الحياة والموت ‏ « وهو الذي قصد بالمداواة ورصد بالعاناة + رجاء انتقامة 
ی اس وتو 


و با نی شیم 


وكاي خبیر عارف یقسم القلوب المرتضة إلى ثلالة : 

*. قلب تكون الحياة فيه أقوى من الرض ‏ وهو أسهلها علاجا + 
* وقلب يلب المرض فيه الحياة ‏ وهذا من العوارض المخيفة ٠‏ 
وقلب ا 


ثم بخلس إلى كيفية تعرف العلة ووجودها أو عدمها » ویقرر آن. القلب . 
الساذج الذي لم تدخله علة سهل التعالج « بخلاف الذي سقم بعد صحته ورجع 
يعد عودته +٠‏ لكمون الضرر فيه » وأنسه بما بقتضیه » حتى يبلغ ب بعد هده 
المقدمة إلى ما برمي إليه » وهو : 


« علاج القلب المؤثر لهواه » المعرض عن مولاه e‏ إذاجما كانت فنه حياة ۰ 


كان زر"وق في السابعة والثلاثين من عمره نوم أنهى تأليف هذا الكتاب 4 


بو رام :3 العسر يمن جهن a‏ عرق ع ديح ۶ یت رن 
بلاد الجزائر ٠‏ 


كان في قمة نشاطه الحقلي وتوقدا فته إذن + بد أن تهل في صباه وشابه 

من معارف « فاس » و « القیزوان » و « القاهرة ¢ و « مكة » و« المدينة » ء٠‏ 
وکان اتخذ من « بجاية » مستقرا له ومقاماً ‏ وصار له آتباع ومریدون اغد 
خصومته مع بعض فقهاء «فاس » ونعض عمائعا > 


وياتي هذا الکتاپ الفرید في مرحلة وسطی من ین مقلفانه ٤‏ وکانت سبقته 
مولقات آخری لزر وق وشروح لبعض الکتب » آهمها مولفه الشهیر « قواعد 
التصوف © الذي. فرغ منه في السنة السابقة تاريخ تأليف « الإعانة » - أي 
سنة بهم هاء وإذا كانت ملاحظة الدقة والترتیب واضحة في « القواعد » فان 
« الإعانة » يفوقه دقة وتسلسلا" » وبيرّه لغة ولفظة » وليس لتا أن نقارن « ظامية » 
الذخير بغير کتاب أستاذ زر"وق في « القاهرة. » ل أحمد بن عقبة الحضرمي ب 
المتنون « صدور الراتب ونيل المراغب » الذي شرحه زر"وق بعد تاليف «الإعانة» 
پستوات “ثلاث د أعني سنة :بيذم ج ۰ وهو عجيب :في بابه أ* 


وإذا كانت الغاية من تاليف « الاعانة » تبدو مناقشة علمية لما سبق ذكره » 
مما يتضح في اثنايا الکتاب » فليس مستبعدا أن يكون في. الأساس دلیلا" مرشدا 
للسالك ب من آتباع. زروق ‏ في حياته الباظنة » مثلما كان « قواعد التصوف » 
هادا له في حياته الظاهرة من قبل ٠‏ وهذا ما جعل بعض النساخ یعنون الکتاب 
باسم : « تأسيس القواعد والأصول وتحصيل الفوائد لذوي الوصول 6 خالطاً 
بينه وبين « تأسيس القواعد © الذي يشيه « قواعد التصوف » شبهاً كبيرآ فد 
مادته وأسلوبه » حتی لیکاد یکون هو هو أو نسخة مختصرة لهم ۳ 


كان الاعتماد في إخراج هذا الأثر على نسختين خطيتين جیدتین : 
الؤولى.توجد في مكتبة. الرباط العامة للوثائق والخطوطات » برقم ق0 
 )(‏ مخطوط « الاعانة  »‏ باريس ( المكتبة الوطنية ) ۱۱۲/۱۳۸۰ و ۲/۳۲۹ ۰ 
)¥( يدك حاجي خليفة .في: «.كشف الظتون » ۳ کتاب « تأسيس" ,القواعد »: لزروق , 


( ويقصد « قواغد التصوف:» ) وهو يوجدا.بهذا العتوان في المكتبة الوطنية پبازیس ٤‏ 
تحت رقم 05194 , : 


7 ا 


ضعن مجموع من صفحة YAY‏ 
عند القارتات + ۱ . 


والثانية موجودة بالکتبة 
إليها يحرف (د) ۰ 


إلى صفحة ۳۲۳ - وهي الشار إليها بحرف (ق) 


ذاتها كذلك تحت رقم د/ ۱۲۵۵ - ومي المشار 


ند 3۳۲ اجه 


و تن 


راهان 


fS f rp. 


يقول العترف دذ و به وتقصيره » الراجی فضل مولاه وأحسانه في جمیسع 
أموره » أحمد بن آحند بن محمد بن عيسى البرنسي » ثم الفاسي » شهر بزر وق 
غفر الله ذنبه » وستر عيبه » وأصلح قلبه : 


الحمد لله المالك الوهتاب » الرحيم التو"اب » الهادي إلى الحق والصواب ۰ 
العالم بالخفیات والجلیات » الطلم على الضمائر والنيات » الحبط: بالکلیات 
' والجزئيات » الذي لا راد" لقضائه » ولا مانع لعطائه » ولا نهاية لنعمه وآلائه * 
هدى وآضل" : ووفق وخذل » وأنعم فأجزل ء قله الحمد على منته » وله الشكر 
على نعمتة » وسبأله:» العافية برحمته ۰ وصلواته المباركة التامة » الجامعة 
الضامة ‏ » الشاملة العامة » على نبي الرحمة » وتمام التعمة » ومفتاح الخير 
والعصمة ‏ منیدنا ومولانا محمد الأمين » المرفتع على جمیم العالمين ٠‏ وعلى آله 
وأصحابه أجمعين ۰ صلاة تبلا الوجود نماء" وعدداً » وتنواتر على مر" الدهور 


(۱) .د : الحیط على 
(۲) د : و نسال الله 
(۳) دء ق : الطامة ٠‏ 


6ت 


سردا » وتتصل بالتسليم علیس۱(4) وعليهم دائما ادا + فتنعطف علينا افا 
ورحان » ويتصل إمدادها بأمن وآمان > وتتجددن شحاتها لدینا في جمیع 
الأحیان» کل ذلك فضل الله ورحمته » وجوده ومنته +٠‏ وهو حسينا و نعم الوكيل. 


الب ا ودع ا جه العو لا ار 
تمسك بحيله المنين ملك » ومن حاد عن بابه الكريم هلك ٠‏ إذ لا عاصم من آمر , 
الله إلا من رحم » ولا هداية:إلا لمن بحبل جواره الكريم مغتصم» ٠‏ فيصل 
الحقيقة بالشريعة » بعد التنصل من كل قبيحة وشنيعة » مؤثراً السلامة في طربقه » 
قائمآ بالحق على بساط تحقيقه » بذهن سلیم حاضر » وقلب منیب لمولاه ناظر » 
شع کل تيه ىا لماه > رن ام وان امه وان اهنا رز مده 
ولا سينا ف نحن يعض النانز وی يني الأبكنة < 


لکن مه الله لا تتقید بالزمان:) » ولا سمنعها وحود الدفم۷) ف المكان ٠‏ 
فثق بمولاك كفيلا” » واتخذه وكيلا + قإنه الذي لا بخب من قصنده ؛ ولاهمل 
من التجاً إليه واعتمده ۰ ومفاتيح الخير في التزام اللجوء إليه » وأساس الأمور 
وجود الاعتماد عليه ٠‏ قال تعالى : « ومن نتوكثل على الله فهو حسبه » - أي كافيه 
وواقيه وناصره ۰ وقال عز" من قائل : « آمتن يجيب المضطر” إذا. دعاه ویکشف 
السوء » ل الآبة ٠‏ وقال عز من قائل : « ومن بعتصم بالله- فقد هدي إلى صراط 
مستقيم » + قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « إذا سألتم الله فأعظموا 
المسألة » ٠‏ قالوا : « إذن تكثر با رسول الله » ٠‏ قال : « الله أكثر » - أي أكثر 


- هليه ساقطة فى د‎ )١( 
٠ ق : وإيمان‎ )۲( 
د‎ 


(۳) : ونجد 

٠ على الحقيقة - ساقطة في د‎ )٤( 
۰ د : یعتصم‎ )9( 

(5) د : بالازمان ٠‏ 

(۷) د : الدوافع ٠‏ 

(A)‏ الذي - ساقطة فى د 


- ۳۹ 


(جابتر» ٠‏ وقال ( صلوات الله وسلامه عليه ) : « من آعطي الدعاء لم يحرم 
الإجابة ٠‏ ومن رزق الاستغفار لم بحرم الغفرة ٠‏ وما سآل الله آحب إليه من آن 
سال العافية في الدنياا والآخرة » الحدیت» وقال ( عليه السلام ) ) : « من لم سال 
الله بخضب عليه » ۰ وفي معنى ذلك يقول قائلهم 


الله يغضب إن تركت ستراله وبني آدم حين يسال يغضب 


تسه : 


القلب آساس الخير والشر ؛ وحياته وموته مفتاح النفع والضر ٠‏ فمن لاحياة 
لقلبه » فلا حيلة في دفمه وجلبه ۰ وكل قلب حلتته الحياة » دعته إلى التهوض 
عند المذاكرات ٠‏ 


والقلوب ثلاثة : 


أولها : قلب في حياته صحیح » وف خظابه فصیح ۰ فصاحبه 
ينطق بالحكمة » وينهض في كل ملبة ٠‏ الثاني : قلب لا حياة فيه » فهو لا بقبل 
. التذكير ولا التنبيه » فضلا" عن اتباعه الحق » أو تآدبه مع الخلق ٠‏ الثالث : قلب 
اعترته في حياته آمراض » وصحبته في أحواله اعتراضات: وأعراض ». فعرض 
الأغراض١؟)‏ مما عرض » وهو الذي تألم عن ذكر ماله من مرض + وهو الذي 
قصد بالمداواة » ويرصد بالعاناة »> رجاء استقامة حياته » أو توقيف العلهد»» 
حتی لا تودي لماته ٠‏ 


وله في ذلك وجوه ثلاثة » بترتب علیها تي ما فيه وثباته : أولها : أن یکون ` 
غالب والحياة ضعيفة » وهذا من العوارض الخيفة ٠‏ الثالث : أن یتکافاً السقم . 
() أي أكث اجابة - ساقطة في د - 
(۲) فعض الاعراضن ‏ ساقظة: في د ٠‏ 


5) د وه_فذف| ۰ 
(ء) د : آو توقیما للعلة ٠‏ 


۳۷ 


والصحة بوجه يمكن تقوية آحدهما معه » وهو كالذي قبله » أو بوجه لا بسكن ا 
ذلك فيه » وهود العلة العضلة ٠‏ 


رجوع : 


م وجود العلة مع شانهار۷) ظهر بأحد ثلاثة آمور 6 وتعرف بها الخفاء " 
والظهور :. 


أولها : العرض البادي »> ووزانه من غرضنا آفعال الجوارح» الثاني : السبب 
الأصلي > ووزانه حركات القلوب. ٠‏ الثالث : المواد الموصلة » ووزانها ما تنحو 


عمی البصيرة في ثلاثة آشیاء: إرسال الجوارح ف معاصي ۳ والتصنع 0 
بطاعة الله 3 والطمع ف خلق الله ۰ قمن .ادعی البصيرة a‏ واحدة من هذه فهو 
عبد شتر کذاب أو ذو خطأ في العلم والعمل بالصواب » ۰ انتهی ۰ 

وهو عين الحقيقة وفصل الخطان ٠‏ 

تتميلئم : 

دخول العلة على القلب الساذج سهل(4) التعالج > بخلاف الذي سقم بعد 
صحته » ورجع بعد عودته » لكمون الغرة فيه و آنسه بما يقتضيه ٠‏ ولذلك إذا 
صح تمكنت الحقيقة منه » واتتمت الغرة عنه » إذا صار على ضرر من التكس » 


(1) 


د > و هذا* 
)¥( ق : ثم وجود العياة وإثياتها ٠‏ 
(۳) ق : والتمتع 
)£( ق : مسهل + 


يد ا يسم 


. وآقرب » إذ داعية الشر والخیرده» من الأسباب الواصلة » کالقوة الدافصة 
والأخلاط الفاعلة ٠‏ يتحرك الخلط فتجد الالم » وتقابله القوة فیظهر کالندم ۰ 
فلا تأمن سك بحال » ولا تغفل عن۲» حفظ ما حصل لك.من الکمال » وجدد 
الإنابة والتوبة » لتحفظ بها صحة الرجوع والأوبة - وعالج آمراضك بما تراه 
ببریها » وذلك بآن تجلب لتفسك ما پزینما وتصرف ما يرديها ٠‏ وبا 
سبحانه _ التوفیق ۰ ۱ 


(۱) ق : الغين والشر + 
(۲) د:على* - 


- ۳۹ 


قصل 


ده علاج القلب المؤثر لهواه » المعرض عن مولاه » إذا كانت فيه حياة » 
بأن بحس” بالسيئات والحسنات » إما بالتذكير أو عند وجود التکیر وذلك 
بثلاثة أسباب » هي مفاتيخ الفلق(۳) والأيواب: 


أولها : 

خمية البدن بالتقلل من الطغام ا 000 
الثاني : استنشاق روائح الصدق بمخالطة آهله > فإن لم .بوجد الحي” فأخبار من 
مرف سحله » الثالث : استعمال الدواء الدافم » تذکار الهالك للع 
وهي ثلائة في الجملة تذکر العید أصله وفصله : آحدها : غربته في الدنیا حتی من 
قسه ۰ الثانی : مصرعه عند الوت ووحشته في رمسه ۰ الثالث : موقفه بين بدي 
جبار السموات والأرض 3 وفضيحته على رؤّوس الخلق(ه) بوم العرض ۰ 

فبالتقلل بصفو قلبه » وبسخالطة آهل الخير یشتاق لبه » وبالتذکار بعینه 


ربه » إذ أن الله يعين العبد على قدر نيته » ويفتح له على قدر همته ۰ وإنما على 
العيد الاسباب » وعلى الله فتح الأبواب ٠‏ 
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فإذا تفرت(» التفس عن التذكار » وقصر القلب في وجوه 0 5 
فتعسد الأسباب الذکرة» » وأقصد الأمور القوية الفكرة : أولما : و 
الخلوةم مع الفراغ وان بلا ذكر ۰ الثاني : زيارة المقاير خلا وان 9 
الثالث : ازوم الاستغفار وان بلا حضور + والصلاة على البي:»: ( صل الله عليه 
وسلم ) في جميع الأمور ؛ فانه ( صلوات الله وسلامه عليه ) قد قال Ft‏ زوروا 
القابر انها تذكر الآخرة » وقال ( عليه السلام ) : « من لزم الاستغفار جعل الله 
این کلف فرجا وین کل قیق مقر »رز كته من میت ۷ سس ۰ 
وقال ( عليه الصلاة والسلام ) : « الصلاة على” نور في القلب » ونور في القبر » 
ونور على الصراط ۰ وهي آمحق للذتوب من الاء ا للنار » قاله آبو بكر 
الصدیق ( رضي الله عنه ) ٠‏ 


فان تأبت نفسك على ذلك » وامتنعت من هذه السالك : اما لثقل الا 
عليها أو وجود شغل بالدیا ‏ فاعلم آن الأول : آية الغباءره» والخذلان » ودلیل 
ضعف اليقين والایمان ۰ والثاني : غلبة الهوی عليك » والشفف بما هو قائم 
لديك + فلك في الأول علاجان : أجدهما : الاين على الأمور الذکورة» واشغال 
انفس بالامور المشكورة » من غير التفات لفائدة هذا العمل ولاكماله ولا نظر 
لكثرته ولا استقلاله ٠‏ فإن ذلك بلفتهارم ‏ شاءت آم آبت ‏ ویذهلها عما عليه 
استقرت وربت ٠‏ الثاني : تکرار العقائد المجردة عن البرهان » الواضحة التبيان » 
درساً وتلاوة بای کی مرا وا ر وجه المعتقد ويرتفع 
الوهم واللبس ۰ فبذلك ة تنتعش القوی » وظهر من الحقيقة ما يندقع به الهوى - 


(ا) د : انقردت * 0 
(۲) ق : الذکورة ٠‏ 


(۳) د : الخلوات ۰ 
 )8(‏ د: نبي الله ٠‏ 
(8) د : القي ` 
(1) . د: یتلفها ۰ 

۱ : فیتجده * 


6 
5-5 
و 


س ٤‏ سس 


إذ لكل إنسان ‏ وإن ضعف - لا بد من حزئية00 بقوى فیها إبقانه إذا مسها 
التكرار تأكدت معانيها ولاحت مبانيها » فافهم ۰ 


وأما وجود الشغل وعدم الفراغ » قعلة لا تسلم ولا تساغ 0 ٠‏ لذنك ما 
أن تکون مشفولا بما فيه شائية حق » کطلب العم ب أو بما فيه لوازم صدق »> 
كالقيام بحق من بوجب الحکم ‏ أو بما قبه حظ عاجل » أو فضل آجل ٠‏ 
وكل ذلك لا بنافي تحصيل الفكر والتذكار » لعدم استغراقه آجزاء اللیل والنهار ء 
وإن أمكن الاستغراق فهو ذاهب بالحقيقة إلى الستفرق فيه » ولا يصح ثبوت 
الحق مع ما ينفيه ۰ 


تخلو فيها نت نفسك » وتنظر في بومك وأمسك ؛ وتلاحظ هجوم الوت ولوازم. 


رمسك ٠‏ الثاني أن لا يمكن “ذلك لتمكن التعب السایق » والشغب ال لاحق » 
فتختلس من الأبام نومآ في الجمعة أو يومين [ وف الشهر ثلاث ونحوها تجعلها 
عليك كالدين ٠‏ الثالث أن بتعذر ذلك عليك » ]ده ولا تقدر عليه لغلبة ما لديك ۰ 
فيكون مرة في السنة » وليس وراءها حالة مينتيحسنة:» » لأن الله تعالى قد ذكرنا 
بالجمعة ونحوها » وندبنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) للتذكر في يومها » 
بالترغيب في الإنصات » وكثرة السلام عليه والصلاة ۰ ورغبنا في صيام یوم من 
أيامها » وجعل التوقي في الأمور من حقيقة أحكامها ۰ فقال ( صلوات الله 


وسلامه عليه ) : « لا يجعل أحدكم يوم صومه كيوم فطره  »‏ الحديث هد 


(۱) ق : إذ كل إتسان لابد له من جزية ٠‏ 
(۲) ` د: تصاغ٠‏ 
7 (۳) د : پم یوجه ۰ 
(۶) ق : هما * 
. (5) مابین قوسين [ ] ساقط في ق 
(YU‏ د : حسئة ٠‏ ۱ 
(۷) من ساقطة فى د 


بت و E‏ 


وكذلك رب في صیام ثلائة آبام من كل شهر وفرض شهر رمضان وسن 
فيه الاعتکاف ٠‏ ۱ 


وبالجملة فالهمة حامل البدن ٠‏ ومن له أدنى همة استعان بها على أمره حتى 
أنه لا يجد وقت فراغ إلا فرغ فيه لمراده وقام يما بسکنه في الحال ۰ فإن كان 
متسببآذ» قام پالذکر المذكور مع أسبابه » وإن كان متجرداً جعل الذكر المذكور 
موضع اكتسابه ٠‏ وإن كان طالب علم جعله في تصرفاته ؛ إذ ليس طلب العم 
يمستغرق جميع أوقاته ٠‏ 


وأساس كل الخيرات » وينبوع مجامع» البر والبركات !نما هي أمور ثلاثة؛ 
أولها : الاستعانة بالله والاستغاثة به على بساط الفقر والمسكنة والذلة » ولو في 
لحظة من لحظات الليل والتهار في الجملة ۰ الثاني : تجديد العزم في ۳ العلل 
الدافعة عن ا مقصود بإفراد الم للمراد دون تردد ولا مهلة:؛) ٠‏ الثالث : وجود 
الحزم في امبادرة للمطلوب بعد تحقيق المناط ٠‏ 


وهذه أمور .بوجهها التوفيق 4 ويدفعها الاشتغال بالتدقيق ٠‏ لذن بساط 
التوفيق ‏ الذي هو الصدق - يمنع من التشعب » لتوقفه على الحق والحق في 
کل(ه» شخص باعتبار حاله » شىء واحد ظهر في علومه وأعماله » وإذا ذكرت 
ذنوبك فاتبعها بالتفضيل » واحذر في تفصيلها من الشغل بالتأصيل » حتى تق 
لإزالتها » وكذلك فاحذر الاقتصار على الاعتراف بجملتها ٠‏ واعلم أن تذكير 
التفس على قدرها ف التلبس واللبسس0) » فكل تفس كان ولوعهما بالعلم 
والحكمة فلا تذككر بغیره » والاد» كان لها متفر ونقمة ٠‏ وکل تمس غلب عليها 
0 ق : مسييا ٠‏ 
(5) د :جميع ۰ 
(۳) ق : من * 
(5) ولا مهلة - ساقطة في د ٠‏ 
٠۵(‏ والحق - ساقطة قي د ٠‏ ق : والحق في حق کل شخص 
(1) . واللیس - ساقطة في ى ٠‏ 
(۷) د : وان ٠‏ 


الجهل الیسیط » الوط تذکیر وتي ۰ وكل هس غلب غلا الجدل فقل آن 
تدفع() بشيء من الحیل ۰ قال الله تعالى : « ادع إلى سبیل ريك بالحكمة والوعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي آحسن  »‏ الاية » وقال : « من اتخذ إلمه هواه 
فمن بهدیه من بعد الله  »‏ يعني انها لا تتفع فيها الحيل ۰ .وف الخبر : « ما تعلم 
قوم الجدل إلا حرموا ۰ من العمل  »‏ ويعني » والله أعلم » الجدل النفسي » الذي 
هو إقانة الحجج لا دوافق اون a‏ معه علم ولا عمل() من دخوله 
فيه » ويتمكن من حقيقة صاحبه تمك لا تقطن ن له معه - لغلیته عليه + 


Sp اران ل ولد رت‎ SS 
وهذه‎ ٠) لقد قيل : «. نحت الجيال بالأظافر اسز من زوال الهوی إذا تمكن‎ 
الخصلة هي التي ترد السالك إلى خلف وال آسفل سافلین » وتدع العالم ف‎ 
+ وما آظن أكثر الخلائق  بل جلهم  رجعوا بعد الوصول‎ ٠ غمرة الغافلين‎ 
واعتبر هذا بقوله في ( الحكم ) : « من‎ ٠ إلا من تضییع هذا الأصل الأمول»»‎ 
جعل المريد أن بسیء الأدب فتوخر العقوبة عنه فيقول : لو كان هذا سوء أدب‎ 

الله الإمداد وأوجب الإبعادده) ۰ فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر » 
ولو لم يكن إلا منع المزيد » وقد تقام مقام البعد من حيث لا تدري:” » ولو لم 
كن الا أن بخليك وما تريد » ٠‏ 

خاتمة : 

قد عرفت آیها الأخ ‏ طريق التوبة » ووجه الرجوع بعد الأوبة ٠‏ فإذا 
وقفت ببابها ‏ وهو الندم على ما فات ‏ فحقق:» وجودها بالعمل على مقتضاها 


(۱) اق: ترفع» 

(۲) ولاعمل ‏ ساقطة في د ۰ 
9) د : ذلك ٠‏ 

٠ ق : المسؤول‎ ٠ د : المعمول‎  )£( 
٠ د : الیعاه‎ )۵( 

۰ د : تری‎ )٩( 

(۷) ق : فحقوق ۰ 


س 


على الثبات » عالماً أن التوبة منك إليه توبة منه عليك ۰ فإن نقصتها بعد العزم 
فهي عائدة عليث: » وان استمرت عليك فهي كرامته لديك > أن فعلك تعرض 
التفحات رحمته وباتك من وجود منته ٠‏ ولهذا لزم العود إلى التوبة كلا عاد 
الذنب » إذ آوصاف العبد لا تقضي على آوصاف الرب ۰ وقد وعد بفضله ؛ كما 
توعد بعدله ۰ ولیس أحدهما بأولى من الآخر في محله ۰ فالفرار منه جناية » 
والبدار إليه هداية » والتوفیق منه» عناية ۰ ولئن كان التقص والعود عظیماد» » 


وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسنم ) : « ما آصر" من استغفر وان 
عاد في اليوم سبعين مرة » ٠‏ وقال ( عليه السلام ) : « إن الله بحب كل مغتردع» 
تواب  »‏ يعني كثير الذنب » كثير التوبة ٠‏ وقيل للحسن ( رضي الله عنه ) : 
. « الرجل يذنب ثم پتوب » ثم يذنب ثم يتوب ٠+‏ إلى متى ؟ » قال : « ما أرى هذا 
إلا منأخلاق الوّمنین» «) ۰ وف ( الحكم ) : « إذا وقع منك ذنب قلا يكن 
سيا يوك من حصول الاستقامة مع ربك > فقد وق ذلك آخر ذب قدر 
عليك ۰ ومن استغرب أن ينقذه الله من شهوته وآن بخرجه عن( وجود غفلته 
فقد استعجز القدرة الإلهية» ٠‏ وکان الله على كل شيء مقتدراً » ٠‏ 


قافهم ‏ أيها الاخ وتفهتم » وتأمل » وتدير في رجوعك من حسن ظن 
باش » وبا إباقك من الإعراض والاستفناه > يحملك ذلك على الانحياش إليه 


كيفما كنت »-والسلام ۰ 
(۱) د : اليك ٠‏ 
(۳) منه - ساقطة في ق ۰ 
(۲) عظيم ‏ في د »ق ۰ 
)£( ق : مغتن ۰ وعلق ناسخ د يكلمة ( كذا ) فوق الكلمة ˆ 
(0) د : للومن + 
)٩(‏ ق : من + 
(۷) ق : قدرة اللهيتة ٠‏ 
د : حسن الظن بمولاك ٠‏ 


(A) 


e 60 ب‎ 


تحقیق العزيمة بالعمل ۰ والقيام بدواعي بلوغ الامل موذلك بإقامة ثلاثة 
مواقف ء آولها مرتبة التقوی و آخرها ساط کشف العارف ٠‏ 


الوقف الأول : 


من مواقف الطريق » تحقيق التوية بالتحقيق ٠‏ وهو داثر على ثلاثة اقطاب » 
هی کالعمذ والأبواب : 1 


أحدها : تحقيق النية يتصميم العزم.على عدم العود ۷ خرج عنه جملة عند 
الانتداء وتفصيلا في الدوام ۰ إذ لا بلزم عند دعر التوبة تذكار تفاصيل 
ما وقعت التویة:۲» منه المشقته ٠‏ لکن تتبعه بأحكامها بعد ذلك ٠‏ 
ودواعي الثبات في هذا العزم ثلاثة آشیاء : 
آولها : أن هر من الحل الذي بخثی من عوده جملة » وال قني الوقت 
الذي بخنی ذلك فيه أو عند ظهور آول أسبابه ۰ الثاني : إتهام النفس بوجود بقايا 
' النزوع إليه حتى تكون على حذر منه » وإلا وقعت فيه قبل الشعور بسببه أو وقته. 
الثالث : اشغال۳) التفس عنه بما'يقابله ».حت ی الحسيات ومعنى في المعنويات » 
دون تعریج عليه » الأن الوجه الذي خرج عنه لأجله آول من الوجهر»» الذي خرج . 
عليه٠٠»‏ + [ ولذلك قیل : یتعیتن عليه كلما ذکر ذنبه تجدید الندم عليه ]د فافهم* 
ودواعي الرجوع [لیه۷) ثلاثة : ۱ 
أحدها : ٠‏ 


العة لغفلة عن الندم ؛ أو التندم » عند تذكاره » لأنه يورثك1) ذكره. 


(۱) د:جزرم* 

(۳) د : تفاصيلها ونعت التوبة ٠‏ 
(۳) د : أشغال ۰ 

(۶) " د : لا من الوجه ٠‏ 


(۵) ما بين قوسین ساقط في ق “ 
(1) د: إل 

(۷) : : علیه ۰ 

(۸ د : یوش ٠‏ 


٤ 


ب دون ذلك ا أن ترتسمر۱, صورته في النفس حتی تحد خلسة [ من الغفلة ]0 
لتمکینه عند اشتغال«) القلب بما هو مستغرق له کالعلوم والاعمال ۰ 
الثانی : 1 


المسامحة بإعادة الطرق»» لمحلة أو سببه أو وقته ؛ ولو في لحظة » 
وان کانت على وجه من الاعتبار » إلا مع تکرار الندم وتحقيق الأئفة # وهي( 
أقم من الندم » أن حديث العداوة قد يثير رقة٠)‏ وحلاوة » لا سیما مع تحدد 
محل الأذى وهو تشن الفعل ٠‏ 
الثالث : 


الثقة بالنفس قي عزمها » وحسن الظن بها في حالها » ومراجعة محل السبب 
لاختبارها» _ ولو بإخطار ذلك على البال دون تامل ۰ فانه بمثابة:م)» رشاش 
الماء للنار الخامدة » لا بزیدها إلا اشتعالا ٠‏ والتفس نار کامنة عند ظهور الحق 
عليها » لا بأمنهاد» الا غبي > ولا بحذرها الا عاقل ۰ فاعلم ذلك ۰ 
وقد قال الجنید ( رحمه الله ) : « لا ترکن إلى هسك وان دامت طاعتما 
لكد.ى في طاعة ربك » ٠‏ وأنشدوا ۱ : 
تو”ق نفسك لا تامسن غوائلما ٠‏ فالتفس أخبث من سبعين شيطاتنا 


تیه : 


قد لا تشمل(۲» التوبة » فيكون الحكم في متعلقها على حسب حالها 


)¥( د : اشغال عوالم - 
)٤(‏ في النسختين : الطرف + 
(0) د:وهو- 

(1) د : شرا ۰ 

(۷) ق : لاختیارها - 

(4) ق : فانه ینشابه - 
)٩(‏ د: لا یامن لها - 
(۱۰) لك ساقطة في د - 


(۱۲) ق : تشتمل - 


و 


ومحلهار» ۰ وقد بختل اننظام بالعود فیعود الحكم ثانا كما کان آولا" ۰ ویلزم 
التحفظ الان أكثر والبحث:») عن وجه الرجوع حتی بح ٠‏ إذ لا دخفی السیب 
سبعد الأوبة د إلا لهوی غالب متمکن بالجدل ۰ فإن عارض الشيطان بقوله : 
« آی فادة لتوبة يعقبها عود ؟ » قیل له : « كما انخذنا العود إلى الذنب حرفة 
تتخذ التوبة حرفة ٠‏ ولعل الموت نی والصدفة٠)‏ تصادف » فإذا علل::» برهن 
آلعزم رد" ان الطلوب وجود الصور لا ما لیس ف مقدور الیشر ۰ فان قادل انه 
مقدور فأعرض عنه » لوجود العمل:ه» ‏ عملا على قول سفیان : « ترك الذنوب 
آسر من طلب التوبة » + والله أعلم ۰ 


تیب 
القلب محل عجز البشر ء فلا أعون عليه من دوام اللجوء إلى الله » في طهارته 
ا آولا » ثم في ثباته آخراً ٠‏ فلذلك كان عليه السلام یکثر من قوله : « با مقلب. 
القلوب » ثبت قلبى على دينك » ء ‏ وهو ذكر هذا القطب ودعاؤه) » وكذلك 
« لا إله إلا آنت سبحانك إنى كنت من الظالمين  »‏ وتکرر وترا بآخر كل سجدةه 
وكذا عنده» الاستغفار ونحوه ۰ وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل ۰ 


: القطب الثاني من الوقف الأول : رد الظالم واستدر ال ما ضیح آول ۰ وهو 
واجب لتحقيق العزيمة » ورد الهزیمة» ودفع الهضيمة ٠‏ ومرجعه النظر«» في . 
ما فرط » باعتبار ما ثبت منه أو سقط ۰ فاعلم ان الواقع من المآثم. داثر بين 
ثلاثة أوجه ومعالم : 


أولها سیثات محردة من التضييع والظلمات ولا كمارة لها إلا العز م 
والندم على ما فات والحزم:» في المستاتف بدلا" من الاهال في السالف ٠‏ 
وعلامة الصدق في ذلك ثلاثة [ أشياء يعرقها ذوو القلوب الأحياء ] ؟؛ آحدها : 
وجود الحلاوة في الترك بدلا" من الاستلذاذ بالفكرم ۰ الثاني : نسيان الخلق 
لذلك الذنب » وتسخيرهم أو تسليطهم تذكيراً ببئة:؛؛ الرب ٠‏ التالت : السل في 
آسباب الثبات » والتحفظ من التكص بكل الحهات * وعلامة يقاياه في النفس ء 
ثلاثة منها بدخل الرجوع واللبس : آخدها : الاستئناس بذكره . ولو على سبيل 
الذم والتنفير ء الثانى : منافرة(» اللفن"ف مقاماته.» أو تتائجه ويفا . ولو 
بالسماح في آول خاطر أو هاجن ثقیلا" كان أو خفیفاً ٠‏ الثالث : التشوف لمن بلي 
به ولو بترحم » والتوقف عند دواعي النظر فيه دون تقحم ۰ 

وميراث هذا الترك ثلائة أشياء كلها خير ف المنات والصا,۷ : 

آولها : 

وخود لذة العبادة _ كما أثار إليه رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) بقوله : « من غض” بصره لله رزقه الله عبادة:۸؛ بحد لذتها  »‏ الحديث + 

الثاني : 

تحقيق الإرادة وهو بساط الرحمة والإفادة ٠‏ فقد قيل : إذا اعتقدت 
النفوس ترك الآثام جالت في الملكوت ورجعت إلى صاحبها بطرائف الحکسة من 


غير آن بدي إليها عالم علا » ..اتتهى » وهو عجیب * 


)1( د : والجزم ٠‏ 
(۲) ما بين قوسین ساقط في ق ٠‏ 
(۳) د: بالضرك 8 


٠ءاةنمل:د‎ )٤( 
۰ د : مصاپرة‎ )4( 
- د : مقدماته‎ )5( 
٠ ق : الاحیاء‎ )۷( 
٠ د : حلاوة‎ )۸( 


م ع اعانة التوجه 


E 8 41 يت‎ 


الثالث : 


وجود اللصاة الصحوب بطیب الحياة ۰ قال الله تصای : « ومن تق 
الله بجمل له مخرجاً وبرزقه من حيث لا بحتسب » - إلى غير ذلك من الآيات ۰ 


ومیراث افعصية و القام علیها ثلاثة تعرض مما لديها:: آولها : وجود الذلة قي 
النفس ۰ انثانی : ظهور الکشفة والتكس ۰ الثالث : بخس الحظ والوکس ۰ 
وقد ثبه الحق على ذلك في کتابه العزیز » ذي الحكمة البالغة واللفظ الوجیز ٠»‏ 
فقال تعالى : « إنه لا هلح الظالمون » ۰ وقال عز من قاثل : « ومن لم يتب فأولئت 
هم الظالمون » ۰ وقال جل" وعلا : « وتوبوا إلى الله جميعآ أيها المؤمنون لعلكم 
تفلحون » ۰ وقال علي ( کرم الله وجهه ) : « من آراد الغتى بغين مال والعز بعير 
عشيرة فلیتحول من ذل المعصية إلى عز الطاعة » ١ ٠‏ 


کته 


غالب الذتوب التي بين العبد وبين ربه » ترجع للشهوات آلانعة من قربه(:؛ ٠‏ 
وتمكنها من التفس + یوجب النزوع إليها دون لبس ۰ فإذا عرضت في الخاطر ' 
فلیعرض عنها دون مقابلة ولا مواجهة لا توجه منها » لأن مقابلة الخاطر .برده » 
توجب تمکینه دون صدهن» + وليشغل الوقت حينئذ بالنقیض»» » مما لیس فيه 
وقد جاء : آن الشیطان جاثم على قلب ابن آدم » فإذا ذکر الله خنس » وإذا غفل 
وسوس + فادا قويله) الخاطر بهذه المقانلة 4 كانت الحقيقة لهری واصلة 4 
و تکرارها" فب ۷4) متمكنة حاصلة ۰ وله دذ! قالوا » أ من ترك شهوة سیح 


(۱) د : قوله ٠‏ 
(5) ق : عزمت ٠‏ 
(۳) د : یرجه ضده 
(۶) ق : بالقیض ٠‏ 
(۵) د : قابل ٠‏ 


()) له ساقطة في ق ˆ 
(۷) د : علیه ۰ 


مرات ]001 لم يبتل بها ء واللهر أكرم من أن يغذب قلبا بشهوة تركت لأجله 57 
فاعرف ذلك واعمل عليه » فإنه صحيح » مجرب » عجيب ۰ واقه بقول الحق وهو 
بهدي السبيل ٠‏ 

قصل في المعلم انثاني وما فيه من الوجوه والعاني ۰ وهو استدراك الحقوق 
الفائتة بالوجوه الصحيحة الثابتة ٠‏ ولا يخلو الأمر فيها من ثلاثة زوجه » لكل 
منها حكم وتوجه : 

آونها : : 

آن تكون محصورة العندد محققة الترتیب» ق الدمة : والقیام 
بهذاره» واجب وآکیره» مهمة ٠‏ لکن على وجه بقطع عنهازه» وكيفية لا تخل با 
بأتى منها ء وذلك بان بأخذ ت بأقصى القدور - الوسط » وان كان غيره بستحب 
وينتبط » فرآس مال التاجر البلاغ » وکل ما يخل به فليس یستساغ ۰ 

الثاني : 

أن تکون" محققة الحکم غير محصورة » فالأخذ باأحوط العددين . 
هو الحالة المشكورة ٠‏ الکن من غير إيغال:م) ف الاحتياط ول وهلة » بل بعد" 
اتفراغ من آوله ٠‏ بمهلة أولا مهلة ٠‏ لأن العزم على الاستقصاء بوجب عجز النفس 
عن الإحصاء + والحيلة عليها أولى من الرجوع إليها ۰ 

الثالث : 

انا تکون مشکوکة انی والسدد 4 [ از عر شکوکة السدد ]نه 
ولا يخلو : إما أن بسنند الشاك فيها إلى أصل معتبر » أو لا بستند لذلك بل ما 


i 


)0 ما بين قوسين ساقط في ق - 


٠ د:لأن‎ )۲( 

(۲) د : الترتب ۰ 
(۶) ق : بهذه"* 
(ه) هد : وأعظم ٠‏ 
)٩(‏ د : فیهبا ٠‏ 

(۷) د : يزهى ° 
(۸) ق : أن يقال 


- ما بين قوسين ساقط في د‎  )٩( 


س ۵۱ 


فيه طر + دالاول ملحوظ ف الحکم التبم( والثاني ملحوظ ق ساط الورع ۰ 
[ نکن الورع ]0 بعد تمکن الديانة » وانصراف ما بتعلق-به وجه الخيانة ٠‏ فلا 
ينبغي للمبتدیء أن بتعلق به في هذا الباب » إلا بعد تحقیق النقل» والاجتناب » 
لثلا يوغل في الدين » فيؤديه الأمر لمفارقة0؛» الممتدين + وقد قال رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) : « لن يشاد” الدين أحد إلا غلبه » + وقال (عليه السلام): 
« خير الدین(ه) آسره » + الحديث ٠‏ 


تنبیهات 
الأول : ١‏ 
من اقتصر على آقل ما يقدر عليه » دخل لاقصی ما بتتهي له ۰ 
لأن .« المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » ۰ واختلاف الأحوال بقضي باختلاف , 
الأحكام ٠‏ فلا ينبني أن يغتر” بما یذکر من حزم أولي العزم في قضاء الأشهر 
العديدة في الیوم ولا تقتصر على ما بقتضي» العبث واللوم ۰ بل تنظر لأقل 
ما تراه وسطاً في حقك فتأخذ به دون تقصير » مع اعتبار آقوال العلماء فيه » فهم 
القدوة » وبالله الحول والقوة ٠‏ ۱ 
الثاني : ۱ 
ماتحقق في الذمة ؛ أو ظن تحققه أو شك بعلامة ٠‏ فلا براءة منه إلا بالإتيان 
به وجوباً في الأولين وورعاً في الأخير 5 ومن جعل نصب(۸) عينيه أقصى ما بريدة 
قل أن شعل ما بریده ٠‏ وشك بلا علامة وسوسة ب فصلاة العمر دون مستند ظاهر 
الاعتبار من ذلك ٠‏ قال لنا بعض الشيوخ : « ونص في ( الذخيرة ) على منع 
العمل به » والله أعلم ۰ 
)١(‏ المتبع ‏ ساقطة في ق - 


فق ما بين قوسين ساقط في د ۰ 
(۲) د : الشفل - 

(4) المفارقة ‏ ساقطة في د - 
(8) د.: دینکم - 

(4)5 أقل ‏ ساقطة في د ٠‏ 

(۷) ما يقتضي ‏ ساقطة في ق * 


(۸) ق : بین ٠‏ 


س 


الثالث : 

الحقوق الالية كالحقوق اليدنية » بل آعظطم ٠‏ فواجب الزكاة 
والكفارة لازم » والتحري فيه أهم من من التحري في البدنيات » لتسلط التفس 
على القيام الأول وتكاسلها عن الأخير ٠‏ ولذلك كان أكثر ورع السلف في المال 
ال ا 

الرابع :: 

لا يجوز عتق من اجناط الدین بماله ٠‏ ولا بقل الله اقلة من 
عليه فريضة ۰ فاهم الأمور القيام بالحقوق الواجبة ثم التوافل + وقد قيل : 
« من كانت النوافل أهم عليه من الفرائض فهو مخدوع » وقيل : « هلاك الخلق 
في حرفين : اشتغال بنافلة وإهمال فريضة » وعمل الجوارح: بلا مواطاة [ القلب ۰ 
وف ( الحكم ) : « من علامات اتبناع الهوى المسارعة إلى توافل الخیرات 
والتکاسل ۲۲ عن القيام بحقوق الواجبات » ٠‏ انتهی ٠‏ وهو الداء العضال فلا 
يكن منك له إغفال +" 

الخامس : : 

حصر العدد في القضاء معين عليه » لتشوف التفس © ينتهي إليه +* 
وجعله موقوفة على وجه واحد يقضي بسآمتها: فیه» ۰ فليكن القيام بعدد 
أدنى » ثم وسطء ثم آعل» اتجول في ما تقتضیه.») وتجد الراحة بالتطوير والزيادةء 
والقوة على التحسئن والاجادة ٠‏ 

السادس : 

ضعف الباعث يدعو لتكاسل النفس عن الانبعناث »> وتقاصرصا 
عن الدوام والثبات + فإذا وجدت ذلك : ولا معين _ فذكرها وعظها » ثم انهض 
نهضة الغضبان تجد التشاط أبدا ۰ وان داز الأمر بين “ترك القضاء والتفل فالتفل 


)0 د : والكقارات لازم . 
(۲) ما بين قوسين ساقط في ق ˆ 
کک 

5 فيه .ساقطة في د“ 

(۵) د : ما تقتفیه . 


المتروك + فان دعت لفعل الثاني أو ترك الجميع فبعض الشر آهون من يعض + 
وبذلك كان يفتي شيخنا القوري ( رحمه لله  )‏ والله أعلم + 
الشابع 5 ۱ : 
قد تدهش التفس من اتساع الحقوق عليما مع استشعار ضعفها 
فتروم الكسل عن القيام بواجب الوقت والرجوع عن سببه -- وهو التوبة ء 
وعلاجها في ذلك بالأخذ بالخلاف المؤدي إلى الترفق من غير لحوق لثم » ولا لتتبیر 
لحكم + وأكثر ما بقع:0 ذلك من قبل الكفارات ٠‏ وذلك من الجهل بما تجب فيه» 
أو التشدد» في حكمه + فلا تضيق على تفسك مخافة اتساعها » ولا توسع عليها 
مخافة تمکنها ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 
وميراث العمل بما ذکر ثلاثة آمور لمن يعتير : ۱ 
٠‏ تولها : تسهيل الاستقامة في المستقبل ۰ الثاتى : إقراد القلب عن الشغل 
بخلاف الحق ٠‏ الثالث الوقوف في محل الصدق ‏ وهو محل تنوير القلب 
٠‏ والقالب وعلو الهمة ودفع الشرور وتيسير الأمور ۰ والله أعلم ۰ 
وميراث آهماله قصور القلب عن کماله » 1 ورجوع البدن لحاله cof‏ 2 
وفقدان الصدق والحلاوة في آعماله » ومفاتيح الاخلال به ثلاثة عن کل منتبه : 
تولها : الیل إلى الرخص التعلقة بأحكامه ۰ الثاني : التشدید في إقامته على 
تم نظامه ٠‏ الثالث : الإكثار والاستعجال » وبه آساس الکسل والابطال ٠‏ ومواد 
القيام عليه الأخذ بما بقیمه ويدي إليه ‏ مثل الثاني والعزم » والاقتصادده. 
والحزم ٠‏ بأن لا يدخل عليه تأؤيل ولا بعارضه بتهوبل:0 + والاستعانة بالله 
٠‏ واللجوء إليه هي الأساس الأعظم »> والبنیان الجکم ٠‏ والّه سبحانه آعلم ۳ 
(1) د : مايقعلها - 
(۲) د : والتشديد ٠‏ 


(۲) د : في الغالب ». 
)٤(‏ ما بين قوسين ساقعل في د » 


ˆ (۵) 0١د‏ : والاقتضاء - 


(1) في دءق : بتأويل + 
(۷) ق : والتبيان ˆ 


ەە 


. قصل قي العلم الثالث ف مظالم العباد وماي ردها من وجوه السداد ۰ 

قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « الظلم ظلمات يوم القيامة » ٠‏ 
وقال ( صلوات الله وسلامه عليه ) : « من كان لأخيه قبله مظلمة فليتحلله قبل أن 
لا دنار ولا درهم  »‏ الحددث ٠‏ وقال عض العلماء : « الذتوب ثلاثة : ذئب 
لا يفره الله » وهو الشرك ٠‏ وذنب لا بترکه الله » وهو مظالم العباد ٠‏ وذتب 
لا بعنا الله به ء وهو سائر السيئات 6 # يعني01 اته يتفرها لمن استغفر ولمن شاء 
ولمن دون ذلك » فافهم ٠‏ 


والناس ثلاثة ‏ بالنسبة إلى ظلمك ‏ بتعين عليّك رد" مظلمة كل واحد على 
حسب علمك : 

الأول : 

رجل ظلته في قسه بقتسل أو جراح ۰ وحقك التعريض 
باتقصاص ورگ الجناح ۰ فان عزت النفس ولم تهن » أو انعدم ولي الأمر 
ولم دكن » فخزا ن الکرم»» ملد ء واللحوء إلى الله ف ارضائه من وجوه(ه) 
اوه ٠‏ لا سينا مع التسيب في الوداد » وتصریض النفس التلضات في 
الله » کالحهاد ٠‏ ۱ 

الثاني : 

رجل ظلمته في ماله بأخذه غضباً أو سرقة أو خيانة في استعماله ۰ 
وحقك رد مشل الذي أخذت - إن وجدت ۰ والا فالتحلل ‏ إن أمكن 
والرجوع إلى الله إن فقدت» بأعمال أسباب إرضائه » من خدمته واحترامه 


E E: 

(۲) د : أو ترك * 
(۳) د : ولي الدم ۰ 
(5) د : فخزائن اش - 
(۵) ق : وجود ٠‏ 
(5) د : والرجمی ٠‏ 
(۷) د : نفذت * 


وإعطائه ۰ فإن فات أو لم شعين » فالتصداق بمقداره قد تعیل + 9 ف 
التقدیرز هاهنا آهم 4 والأخذ بالاحتياط آحسن وآتم ۰ 


الثالث : رجل ظلمته في عرضه بإلحاق ما يقتضي وجود نقصه وع 
فلا بخلو الواقع والصادر » من ثلاثة آوجه ومصادر : 


أحدها : 


أن يكون ذلك مما۳» بلحق ضرراً + كالسعاية والنميمة؛ » والشهادة عليه 
بصفة ذميمة ٠‏ فيتعين عليك تكذيب نفسك عند من قلت له ذلك والرجوع عن 
الشهادة ب إذكانت زوأ مد كنذلك ٠‏ إذ لیس لحوق الوصم به بأولى فك 
ولا وجه للسماح في ما صدر في ذلك عنكء هذا مع استحلاله مما فعلت» وإظهارك 
الرجوع عما قلت ونقلت ٠‏ 

الثاني : 


أن يكون ذلك مما يلحق معرة » كالزنا بوليته ‏ ولو مرة ٠‏ وهذه بلية » 
الله أولى بالعذر فیها ٠‏ وواجيك تصحیح(») آلعزم في التنصل منها .» لأن إعلامه 
قذف للمزني بها » وفضيحة لنفسك في ذتبها » وتعريض له للاذاية إن سكت 4 
. أو إهلاكهره) إن أغار وما ثبت ٠‏ وكل ذلك حرام » ومخل بوجود النظام ٠‏ مع 
وجود الخلاف في الزنا ؛ وهل هو من حق الله أو من حق المخلوقات ۰ 

وتالثها : 


الفرج الملولده» من العباد » فیعحل زانيه بما عسى أن يكون كفارة له » 


)١(‏ ق : پالتقدیر 
(۲) د : وعرضه 
(۳) د : يما ۰ 

)٤(‏ د : بصحیح 
(۵) د : وهلاكه 
(6) ق : اللوط 


5 


کالمتق وتحوه من الواد ٠‏ ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : « من آعتق 
نسمة آعتق الله بکل عضو منهاده» عضواً منه ‏ حتی الفرج بالفرج  »‏ الحدیث* 


الثالث : 


أن يكون ذلك بوجود الغيبة » وذکر ما فيه تنقیصر, أو ریبة ٠‏ والتحلل فيه 
واجب » وان لم تلحق به منه ضرورة » وإلا فإبداله بالثناء والاستغفار والخدمة 
فعلة مشكورة ۰ وقد قيل : إن التحلل مته غين جائ کالتحلیل ۰ وقیل : میاح ادا 
" تعلق ) بأمر وقیل) ب إن ذكرها بنقلها للبهتان مع اشتراط التعبین والبيان ٠‏ 
فصحح عقدك ». وجدد عهدك » وآکثر من الاستتفار. والتحفظ جهدك ۰ ثم الله 
أولى بالعذر في ذلك » والكاقي لما هنالك ٠‏ والسلام ٠‏ 


فواكئد 


أولها : 


في«الحلية»:)عن ميمون بن مهران س أحد فضلاء أكابر التابعين : أن من 
استغفر لمظلومه دير كل صلاة خمس مرات فقد أدى ماعليه » وهذا في باب الغيبة» 
لا في ما له عين ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الثانية : 


اختلف. في جواز الأحلال ممن‌زه) له حق ٠‏ فقيل : مندوت بت ورجحم 
جماعة » وعليه العمل » لحديث ابن ضمضم وغيره ٠‏ وقيل : لا » مطلقآے لتغلق 


* د : بها كل عضو منه‎ )١( 


(۲) د : تحلل ٠‏ 
(۳) وقليل » وقد يقال ان ذكرها * 
(4) د : الحيلة ٠‏ 


(۵) د : فيمن ° 


- ۵۷ 


حق الله به ء إذ لعله آراد 'عقوبتهره » فیکون احلالك اختيارآم ۰ وثالثها قول 
مالك ( رحمه الله تعالى ): ا 


وللله أعلم ٠‏ 


الثالثة : 


ينبعي: التعريض باليقاء0» على الحق د إن رجي الزجر به وبالتصریجه؛ 
بالعفى ‏ إن عم التفع وإظهار التمسك بالحقوق + وإن كان العفو في نفس الأمر 
أبقى للحرمة وزجرا لمن يزجره ذلك ۰ فقد قال رجل لابن سیرین : « قد اغتبتك ۰ 
فاجعلني في حل » قال : « ما یکون لابن سيرين أن بحل شيا حرمه الله » وما في 
حدنث ابن ضمضم شيء ببنه وبين ربه ۰ قالوا : « ولا یکون إلا على الماضي : 
إذ لا بملك المستقيل » والله أعلم ۰ 

الرابعة. : 

الوالد والوالدة في الحقوق آجانب ۰ فما أخذ لهما الولد وجب عليه فيه 
ما يجب في مال الأجانب(ه) ‏ إن لم بظهر منهما ما :يدل على الرضا + وكل ما توقى 
من لها ب» عند تددم يو E CS‏ ی 
په ذاه من :العرض و تخوه ب فهو كالأجنبي منهما ٠‏ قافهم ۰ 

الخامسة : 

افشاء السر" خيانة تتتزل منزلة الغیبة»؛ في محل » ومنزلة النميمة في محل » 
ومنزلة القذف في محل ٠‏ وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): « إذا حدثك 
الرجل ثم التفت فهي آمانة » الحديث ۰ 


0) 


6 


د : عقوية ٠‏ 
(۲) د : امتيازأ - 2 
(۲) ق : التحريض بالقاء 
(۶) ق : والتصریح 
د الأجنبي ۰ 
)٩(‏ د : "الف 


(۷) الغيبة ‏ ساقطة في ق ۰ 


4 س 


السادسة : 


من صدق له في رد الفلا جمل له له(» مخرجا » كنا جرب غیر مرة + 
فليس الجزع فیها إلا من ضعف الایمان وقوة التوهم والشفقة على التفس + الا 
أن تقوی في النفس التقية ء فلا تلق بيدك إلى التهلكة ۰ والله آعلم ۰ 


السایعة : 


عل الذي 6 3 ولاو عرمية او امه 7 بدنه » کظلم السلم » » لگن له ذمة 
المسلمين ء وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « من ظلم ذمياً فأنا 
E‏ يو و E N O ED E‏ الحديث + وهو 
صحيح ۰ 

الثامنة 


ما تعلق بالذمة مما جهلت۲» أربابه 'ينبغى أن توخذ ف رده بالسياسة ان 
آدی إلى ضرر ظاهرء ویعتیر منه إقامة وجوده وعياله دون سرف ولا اقتار مخل ۳‏ 
لذنه من حملة الساکین» کذا كان بقول بعض شبيوخنا ل وریا نقل عن الازري(. 

التاسعة : 

البغي ونحوها إذا تابت وییدها مال من رجل بعينه_قيل : ترده له ء لانه 


خرج في غير حق + وقيل : لاده» أنه آخرجه في باطل » فیتصدق به( ٠‏ وثالثتها 
إن كان عن عشق(» ردته له » لأنه مغلوب ۰ وان كان لغير ذلك فلا ٠‏ 


(۱) د : له متها ٠‏ 

(۲) د.: تميث ۰ 

(۲) ق : والاقتار مخل 
(۶) د : المازني » فانظره 
(9) لاب ساقطهة في ق ۰ 
(1) د : فتعصدق 

(¥) ق : عثور ۰ 


-. ۹ 


العاشرة : 
ر 


متى آمکن الستر في رد الظلمةد» وتصور وصوله دون إلحاق وصم بالعبد 
فلا بحل إظهار الأمر لأنه لا بحل له أن بلحق الوصم بنفسه ولا يشيع الذنب على 
تسه ٠‏ ولذلك قیل : « من آذتب من تاب سر ۰ ومن آذنب جهرا تاب جهرا » 
لیذهب الاخر بالأول ٠‏ والله أعلم ۰ 


تكم لة 


غير أن [ میراث ] رد المظالم ثلاث : 


زولها : تنوير القلب أنه إدخال سرور على صاحب الحق ندلا" من ظلمتهرم 
پادخال الکریهة» عليه ودوامها في الجملة ۰ الثاني : تحقیق القصد في التوبة 
بطرح التفس واطراح هواها لله » وهي مبادیء الصدق الوصلة إلى الله تمال 
الفاتحة لطریقه فافهم + الثالث : وجود العز الذي لا فاد له بالله سبحانه » أنه 
متعزز بالّه في حاله » تذلله له في بذل ماله » واظهار حاله » وهذا أيضاً موارث 
العفو عن الجاني إذ قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « ولا زاد الله بعفو 
عبدآ إلاعزاً  »‏ الحديث ۰ 


وميراث التمسك بالمظالم ثلاث : 


أحدها تمكن:؛) الظلمة في القلب ء الثانى زبادة الحرأة في المستقبل ۰ 
الثالث نقص التوبة وعدم استفادتها في بساط الفتح ٠‏ ولذا قالوا : « من اقتصر 


ع 
ع 
3 


علی(:» رد ل سن عدن ٠‏ لدّن الحقوق الشرعية عصمه » 
أو كلاماً هذا معناه ء 


وداعية التمسك بالمظالم ثلاث : 
أولها : 


. الکیر وغزة التفس عن الظلوم» إن لم بتق من الرد:؟) شیتآ وإلا فللتقية حكم 
بخصها » كما تقدم ۰ الثاني : البخل والتأويل » وهما قاصمان للدبانة في كل مقام» 
الثالث : التوهم والتخيل في عدم الاسعاف عند التحلل<» أو عدم القبول عند 
التوجه + ولا براءة من ذلك إلا بظن غالب بعلامة تتزله منزلة انقطم ۰ وكل هذه 
تنيجة ضعف الهمة » في تحقيق التوبة وتبرئة الذمة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وداعية التحامل على ردها ثلاث :” 
آولها : ٠‏ 

احتقار النفس وحطها(؛) چاه وغيره ۰ الثاني : الثقة بالله ف القبول و 
ما يختل بسیب ذلك من الحال ۰ الثالث : انتعاش الهمة باليقين باندار الآخرة 
وما پلحق فيها من ظلم آخاه ء وهذه كلها تستفاد من سماع الأخبار الواردة في 
الظلم 2 والحکانات الواقعة دسمبه 6 والآفات اللاحقة منه ٠‏ والله أعلم ۰ 


خاتمة : 
الأعتماد على اه 4 وللأسياب حكمة 4 قد ظهر معها وحود النعمة والنقمة ۰ فإذا 
خطر لك خاطرده» نزوع إلى الذنب فضع بدك على صدرك قاثلا" : « سبحان الملك 


(۱) د : عن ۰ ۱ 

(۲) د : لم يبق له من الرد شيثا - 
(۳) العحلل- ساقطة في ق - 

(۶) د : وحظها + 

(۵) خاطر ‏ ساقطة في د - 


الخلاق الفعال ء إن يشا بذهیکم ویأت بخلق جدید » وما ذلك على الله بعزیز » 
سبعآ » تر بركة ذلك لوقته لا سيما إن آضفت له وجود الاستغفار ؛ والصلاة على . 
النبي المختار ( صل الله عليه وسلم ) ۰ وإذا عرض لك عارض العجز عن القيام 
بيا عليك فقلد» : « اللهم لا حول ولا قوة الا " بخولك وقوتك + فهب لي حولاا 
وقوة آستعین بهما على طاعتك » ٠‏ لا سیما في السجود » فان آثرها ظاهر فأكثر 
منه0) ۰ وإذا تمنعت» عليك هسك في رد الحقوق فقل : « اللهم آت تفسي 
تقواها وزكها أنت خير من زکاها ٠‏ آنت ولیها ومولاها » ؛ في سجودك » بل في 
۱ أكثر أحوالك ۰ وان آردت التوجة لظلومك واتقبت عدم قبوله فقل : « اثلهم 
آنت العزيز الكيير » وآنا عبدك الضعیف الذلیل » ولا حول ولا قوة الا الله ۰ 
اللهم سخر لي فلا كما سخرت البجر لوسی بن عمران + وآلن لي قلبه كما ألنت 
. الخدید لداود علية السنلام ۰ فا نه لا ننطقر»؛ الا باذنك + اصیته في يدك » وقلبه 
في قبضتك » تقلبهما كيف شتت ۰ يا آرحم الراحمين » ۰ 

واعلم ان هذه الأذكار الوقعة غلى القاصد لا تلزم إفادة خاصیتها حتماً + 
بل وجود الفائدة في الجملة ٠‏ فان لم يكن القصود كان اللطف في الوجود ۰ و کل 
معنی توجه له مخ انحلال في القوی وقتورد» ف الهمة فاثره بعيد )6 خلاف 
العكس ۰ فاجمع قلبك » واطلب ربك » وفارق ذنبك » تنل مقام التقوی » وهو 
القطب الذي بدار عليه في هذا الاب والله آعلم ٠‏ 

الطب الثالث من الموقف الأول : 

اجتناب المحارم ‏ وهو التقوی وعليه المعول + وترکانه إربعة بها يتم » 
آولها ركن العلم وبه ينتظم ۰ وإقامة أربعة» متها دائمة [ ومنها ] منقطعة ۰ 


(() فقل - ساقطة في ق - 


(۲) ق : باکتی مته . 
(۲) ق : متعت 
(۶) د : مایتطق ٠‏ 
(۵) ق : وتلك ٠‏ 

د : پخلاف ۰ 


(VY 


NEE 


القسم الأول :: 


تي الطم:» الباعث عليّها [ والوجه الوصل لیم ]۰ + وهو آريعة آنواع . 


الأول : 


العلم فضلها » ولواحق الخير التي تلحق آهلها ٠‏ ويكفي في ذلك قوله تعالى: 
« والعاقبة للمتقين. » وقوله تعالى : « والعاقبه للتقوی » وقوله تعالى : « إن لله 
مع الذين اتقوا » وقوله عز وجل : « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً » ٠‏ وقد ذكر 
بعض العلماء أن التقوی مذكورة ف كتاب الله تعالى قریباً من مائتي مرة ٠‏ وذلك 
آول دليل على عظيم قدرها ۰ ولولا ذلك ما آوصی الله تعالى بها الأولين والآخرين » 
فقال عز وجل : « ولقد وصینا: الذين آوتوا الكتاب من قبلكم ولیاکم أن اتقوا 
الله » وحصر ‏ سبحانه # الکرافة عليه في التقونى » فقال عز من قاثل : 
« إن أكرمكم عند الله أتقاكم  »‏ إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من فضلها ٠‏ 


الثاني : 


ف ذم تقیضها وبخسه» ومصيبة تارکها ونکسه ۰ وذلك معلوم من الدین 
ضرورة » وآفته) معلومة مشهوره ٠‏ وأمهاتها عشرة » وكلها عظيمة معتيرة 5 


آولها وجود الل في الحال + الثانية وجوة الذل في المآل ۰ الثالثة الاتسام بسمة 


الفناد ٠‏ الرابعة وجود [ العقوية إن لم بقف في العاد ٠‏ الخاسة التعرض لسوء 
الخاتمة ٠‏ السادسة ]ه؛ التعرض لسخط الله وهو القاصمة ٠‏ السابعه تفوت 


اه 


غضيلة انعتح في انعلوم + انثامنة عدم القبول للسمل في العموم ۰ التاسعة وجود 
: التتببط عن العمل ۰ العاشرة حسرة فوات المقصد الاکمل ٠‏ ولکل من هذه دلیل 
يطول ذكره » ويعرف في عن أتصف بالعاصی أمرة ۰. أعاذنا الله تعالى منها »© وزجر 


قلوبنا وجوارحنا عنها ٠‏ فإته انولي الكربم والعلي العظيم ء. 


الثالث : 


العلم بتفاصيلها بعد الباعث + وهو ندور على ثلاثة آصول» هي مفاتيح 
الخير والوضول ۰ آولها : نمكين حقيقة ما ذكر من العلوم [ بالفلك المرسخ في 
النفس على الوجه ا معلوم ]0 وهو أن ننظر ف فضائلها وفوائدها ویستمع لا ينقل 
من آثارها وعوائمدها ٠‏ حتى تصير عنده راجحة بدلا من الرجوحية ٠‏ وذلك بعد 
مقدمات الفكر من الخلو" وخفة المعدة » ونحو ذلك » فافهم الثاني : الالتفات 
لذئوه(» حال التلبس بها آو فقدها بكنه الهمة والنظر بمطلق التركية وطلب 
الکمال « [ فان ذنك 47 يلفته ننفسه تقبيحآ لحاله بالنطقده لا يراه من غیره 
[ قبيحاً وتح صسيئا لما براه من غيره ]نت حستا وهو أعون » لا جبلت عليه النفوس 
"من طلب الاقتداء ٠‏ ولذنك أمر بصحبة الصالحين » ونهى عن صحبة الفاسقين ب 
قافهم ه اثالث : أن بکون التفاته لطلق التحصيل في الخصلة » لا لكمالها لأول 
وهلة » لأن نظره إلى الكمال بدحشه » وآخذه بحقاگق الاحكام لا بنعشه ٠‏ ومن 
آراد الاتصال برأس ماله فليبداً بالسماح في حاله ٠‏ فان السماح رباح لا في عين 
المقصد إلافي غير المقصد١»‏ نيس بمباح ۰ فتأمل ذلك واعمل عليه » وبالله ‏ التوفیق* 


الرايع : 
في العلم بمواقعها وهو اننأفع + وهو أربءة أطراف » ظهر في كلها الاعتدال 


( ق : أحوال 74 

) مأ بين قوسين ساقط في د ۰ 

) .د : لرؤية حاله ٠‏ 

0 ساقطة في د ٠‏ 

) ق : لحالة النطق ٠‏ 

) ساقطة في ق ٠‏ س 
) د : لاقي عين المقصد ٠‏ 


والاتحراف() ٠‏ 
الطرق الأول : 


0 


في موقعها من العبادات » باعتبار ما. يلحقها من التقص والزيادات ۰ 
ولا بخلو ذلك من ثلاثة أوجه : 


آحدها : 


أن بقع في الفعل بعمد أو جهل أو سهو ٠‏ وأحكامه:») مسطرة في کتب الفقه: 
على تفاصيله فإليها المرجع :فيه لأربايها + الثاني : أن بقع ذلك في المعاني » کنقص 
الحضور في محل طلبه وزيادة فهم في محل طلبه» » والتقوى في ذلك بحسبه ۰ 
فكل نقص كان مقصود الفعل لأجله كان مخلا" بالحقيقة وان لم بعط الظاهر 
حكمه ٠‏ وكل حكم لا يعضده الظاهر. بصورته فالتقوى في تركه ۰ فمن الأول 
عدم الاعتداد بما فقد منه الحضور » ومن الثاني التوقف عن الكلام في الشبه 
والمشابهاث » كالموهمات والمبهمات والمشكلات إلى غير ذلك مما بذکر تفصيله بعد 
إن شاء الله ٠‏ الثالث : أن بقع ذلك في الحكم ٠‏ وهذا هو البدعة » لأن البدعة 
اعتقاد ما ليس بقرية قربة » أو اعتقاد. تفي القربة عما هو قربة + أو إعطاء الحكم 

اللا ليس له شرعاً وهو أخص ۰ واقسامه!؛) ثلاثة : 

أولها : 


ولا ححه نافلة حاملة » کالاکثار من صب" الاء في الوضوء ‏ مع اعتقاد ندیه سب 
أو التعمق في التدلك ونحوه » إلى غير ذلك ممايذكر - إن شاء الله منه جملة » 


0) 


ق : والاتجراف: 
(۲) د وأحكامها 
5) د: في محله ٠‏ 
(5) د وأقسامها 


م ۵ - اعانة المتوجه 


ب دج 


آلتا نی 


البدع الاضافية » وهي التي تحولها الاحوال والنية > کالتبرك بالآثار 2 
والاجتماع للدعوات والگذکار ۰ ۱ 


القالث : 


الدع الخلافية » وهي باعتبار الملاحظات الأصلية ٠‏ فكل إمام فهم من 
الشربعة أصلا بنى عليه » ونسب الحکم(0 الذي يقتفيه إليه «فلذلك تجد آحدهم 
ربما قال بسنية ما قال صاحيه بابتداعه » وليس أحدهنا بمبتبدع د لتمسكه 
بالحق واتباعه» ولو قبل بذلك للزم تبدیم كافة الآمة > وهو ضلال وخبال وظلمةه 
لكن التقوی في هذا الوجه تجري بحسب الأشخاص » على قدر ما هم به من كمال 
علم أو اتتقاص ٠‏ والناس ثلاثة : 

الأول : 


عالم يدرك وجوه الترجيح » فیتعیل آخذه بالأرجح أبدآ ويؤثر منه الأحوط » 
لأنه بساط السلامة دون وقوف في محل الجواز والاجزاء فقط ٠‏ ولهذا كان كثر 
من الالمة يآخذ بخلاف ما يفتي0) به » فيحمل نفسه على الأقوى وغيره على وجوه 
الرفق إلا من علم منه مثل الذي عم من تسه + والله أعلم ء 1ظ 


الثاني : 7 


مقتدر يتبع إمامه ف رواياته وآصوله۳» ٠‏ فحقه الأخذن» بالأحوط من 
. مذهمه » وإن أمكنه الاحتياط بإدخال مذهب الغير على الاحتياط فله ذلك ما لم 
دكن مما ينكره إمامه ‏ ولو بالكراهة ‏ فلا حاجة له إليه » إذ وجود أرجحية 


(1) العکم - ساقطة في د - 


(Y)‏ 227 یی 
(۳) ق : ووصوله ۰ 


(۶) ق : وان كان ۰ 


إمامه في تقسه مانع له من الانتقال إلى غيره ‏ لأته لا يجوز له آن يعمل الا بما 
اتتمى إليه علمه أو علم أصله بوجه واضح .٠‏ 


الثالث : ۲ 


العامی. » وهو كالمقتدي في ما لقی:۱» إليه أممة مذهبه من وجه ستشعر 
ثقته ولابقصد ترخیصه بل احتياطه إن آراد أن یکون من المتقين» والا فلا عبرة به > 
ويتعين عليه أن بسال عن وجه الذهب في ما هو به » ولا بأخذ الأمور مجازفة 
ولامن لایعلم دیاته ولاتحقیقه؛ قیل: لذلك عيّن الناس التي ويتعين:» على الأمراء 
إقامة منصبه للعامة ؛ إذ لا عرفون وجوه الترجیح ولا توجهون لها ۰ فافهم ۰ 

تفصيل لبعض ما تقدم » وهو أهم ما يذكر ويقدم ٠‏ 

الأول : 

أن تعلم أن مذهب الأصولى والفقيه يدور على إسقاط» الحرج ومذهب 
الصو والورع يدور على موجبات الكمال ٠‏ فحكم الفقيه أن بأخذ بالأيين » 
أهدى ٠‏ قافهم ۰ 

ومن هذا الوجه كان مذهب الصوفية في الاعتقادات تابا لذهب السلف في 
إثبات التنزیه وتي التشبيه من غير تعرض للتأويل » ولا ميل إلى الأباطيل ٠‏ وإن 
تكلموا في شىء من التأويل - بعد قي المحال ‏ فعلى سبيل العلم » واب‌داء 
ما عندهم من الفهم » لا على وجه القطع به والجزم ۰ فهم بقولون في كل صفة 
سمعية ما قاله مالك ق الاستواء 4 إذ قال ۵ الاستواء معلوم 6 والکیف شیر 
معقول » والإيمان به واجب » والسئ‌ال عنه بدعة » ت يعني من البدع الإضافية 
)١(‏ د : يلقيه ۰ 


(۲) د : وتعیتن ۰ 
(۳) ق : یحوم على مسقاط ٠‏ د : مسقطات ٠‏ 


ما س وس سس ي اد سم ۰ واسمی 6 واندات »6 والصقه » والاتصاف 
والتلاوة » والتلو » والقدرة » والقدور » والوجود » والوجود ٠‏ وف آحوال 
الاخرة بالتفصیل » کحقیقةرم الوت والفناء » ومعتی الذهاب والبلی » وكيفية 
الیزان وتعدده ۰۰ الى غير ذلك مما لا ينبني الخوض فيه الآن الا على سبیل تعرقه 
ثفيآ للجهل به » مع اعتقاد ما يوجبهم» العقل ويثبته النقل » كما ورد دون زياذة » 
إذ ليس ثم آلحن من صاحب الحجة بحجته ۰ ونسعنا ما يسع سلفنا ولا بضرتا 
الجهل بالمجمل بعد تفي المحال » كما لا يضرا الجهل بألوان الأنبياء وأنسابهم مع 
العلم بما هم عليه من كمال الاختصاص وقي الاتقاص ۰ والكل بشر > 
لا کالایشار كما أن الياقوت حجر » لا كالأحجار ٠‏ وان فضل بعضهم على بعض 
فبحكم من الله » إذ الكل وفتى بما آمر من غير تقصير ولا إخلال ٠‏ وما ورد في 
حقهم من إثبات خطاب » يقتضي ظاهره وجود المتاب » نزعناهم عن قياسه بعا بقع 
للغير ؛ وأقمنا لهم حق المنصب من التعزيز. والتوقير » راجعين إلى ا نالسيد يقول 
لعبده:ما شاء » وعلينا أن تأدب مع العبد لنسبته منه » وتقي الخوض“فٍ ذلك 
بكل حال ٠‏ والله ‏ سبحانه ‏ الوفق للصواب + ومذهيهم في الأحكام تابع 
لعلمائها » وهم الفقماء القائمون بعملها وإبدائما ٠‏ ويختارون من ذلك ما كان 
آمس" بالحديث »> وأقرب للاحتياط وأدعى للتثبيت ٠.‏ ها لم يكن فيه إتكار 
لإمامهم فيرجعون له في أحكامهم ۰ نان علماء الأحكام قد هذيوا ونقحواء وأبطوا 


ف الأدلة وصححوا ٠‏ فلزم اتباعهم في ما أوضحوا » واعتمادهم ف ما صححوا 9 5 


فالصوفي لا غارق السلف في معتقده » ولا فارق الفقهاء في معتمده » لأن 
العقائد رأس ماله » والأحكام آساس آعماله ٠‏ فالخاطرة بهمااه» ضرر » والعمل 
بغير الذهیین المذكورين فیهما غرر ٠‏ 


)1( اد © اة ۰ 

(۲) ق : ما یوحیه ۰ 
(۳) د : کالیشر ۰ 

(۶/ د : فالمخالفة لهمآا - 


_ ۸ 


۴ 


ثم هم في الفضائل على مذهب أضحاب الحدیث + لما هم عليه في ذلك من 
التحقيق والتثبيت ۰ وبهذا الوجه يفهم ما أجمعو! عليه من التزام مذهب المحدثين. 
وما يذكر عنم من أعمال الثاتين ٠.‏ كان الجنيد ثورياً » والمحاسبي شافعياً » 
والشبلی مالیا » والجزيري حنيفيآ » والجيلاني حنبلياً ٠٠‏ إلى غير ذلك + 


واختص مذهبهم في الآداب:0 باصل ترجع إليه مفترقات أحوالهم » هو أن 
اعتبارهم بإفراد القلب لله دون ما سواه ۰ فكل ما بحقق لهم ذلك يتتهجونه رخصة 
كان أو عزيمة » وان دخله خلاف عالم أو اشتباه لا بقضي بوجود النکیر الطلق.۰ 
ومن ثم قالوا بأمور لم یقبلها منهم من لم يعرف أصولهم ‏ وهو على حق في 
إتكاره ٠‏ واقتفاها قوم على غير هذا الأصل فضلّوا وأضلّوا » كالسماع : 
والخمول » وترك الشهوات » والکلام في الخواص: » والوحدة في الأسفار ۳ 
ونحو ذلك ۰ فافهم ٠‏ . 


وشروطهم في ذلك ثلائة| لا بد من معرفتها مخافة العلط : 
أولها : 


أن لا بكون الفعل والقول مخلا بالأصل الذي هو طلب الجمم:۲»»كالعاصي 
الصريحة » والقبائح المتفق عليها » والبدعة انصريحة أو الإضافية مع ما بحقق 
الابتداع فيها ٠‏ فإنها ظلم كلها » والظلمة لا تجلب النور » بل تتلفة عينه:») ٠‏ 
ومن آراد التور مها فقد آراد ما لا يصح وجوداً ٠‏ 

الثاني : 


تصحیح القصد في التوجه والوجه والبساط والمناط ۰ فلا بخل بأدب(ه» 


((ب د : للاثار ۰ 

(۲) د : الخواطی » 
(۳) د : مطلب الجمیم ۰ 
)£( د» ق : عنه ٠‏ 

(۵) د : باداپ ۰ 


ES 


الوقت ولا توجه قبل التحقیقده بالإفادة واقتضاء الحال لها . 

الثالث : 

الاقتصار على مقدار الضرورة من ذلك في ما قصد له » لگن ما أي 
للضرورة قيد بقدرها في الجملة والانترنال مع المباحات مخل باصل القصد 
ومسككن في اتفس استحلاءها چتی تدعو اللفس إلى طلبها م وهذا الوجه هو 
الذي قعد بكثير من المريدين عن الوصول ورد كشيرا من الواصلين إلى أسفل 
سافلينء وإليه أشار الجنيد (رحمه الله) [ بقوله ليوسف بن الحسين (رحمه اش: 
« لا أذاقك الله طعم فك ۰ فا نك ان ذقته لا تفلح بعده أبدا » ۰ وهذا الأصل 
الذي ذكرناه مستشعرين جواب الجنيد( رحمه الله تعالى ) للذي سأله غن السماعء 
فقال : « كل مایجمع العبد على مولاه فإنه مباح»» وقد ذكر السهروردي في كتاب 
( آداب المريدين ) رخص المذهب ؛ وذكر منها هذا * ولا» رخصة لن لاده) نأخذ 
بالعزيمة » إذ تتبع الرخص مذموم إجماعاً + فتمسكوا بأحكام التقوی والسلامةء 
والسلام ٠‏ : 


الطرق الثاني في موقع) التقوی من العاذات ومابداخلهام من قبیح الار ادات» 
وذلك بدور على ثلاثة مواقع ٠:‏ ش 
أولها : 


7 وجه الأخذ والترك وبدخله:» الحلال والحرام والسع والجواز م فان, 


٠ د : العحقق‎ )١( 

(۲) د ما آبیح - ساقطة في ق 
(۲) ما بين قوسین ساقط في ق 
3 د : إلا ۰ 

(9) د : لماه 

¥ و مواقم ۳ 

0) اق : يبخلها - 

(۸) د : مواضع 

۱ ق : ویدخلها 


ضاف( إليه تغير الحكم كان بدعة والا فهو بحسیه > وأهمه التشابه ٠‏ فان 
الحلال بين والحرام بين » ومن ترك الشبمات استبراً لدينه وعرضه ۰ لکن 
الواجب من محانبة الشبهات مجانبة ماقوي وجوده کاختلاط محظور دمحظو ر۲)» 
[ وما وراء ذلك ورع ]مسإلا أن کون بغير(؛) أصلء فشك” بلا علامة وسوسة » 
ورب ورع كان إذابة ٠‏ فتفقه. بعد الفقه في الأحوال إن آردت السلامةء والله أعلم. 


الثاني : 


وحه التناول وفيه تحريم كالح ريرده) وتحوه ‏ إباحة و ندب + فتعيير 
الحکم انتداع والاقتصار على الندوب استقامة والأخذ بالمباح تقوی«» وما وراء 
ذلك محرم أو مکروه ء والله أعلم ۰ 


الثالث : 


مواقع التقلب وهي بساط الآداب » كبر الوالدین وجوبآ والعلم كذلك 
بر وأدبا وطاعة الأمراء فیما لم يخالف الشرع » وهو السمع والطاعة وان كان 
عبداً حیشیاً مجدعاً ٠‏ قال عمر ( رضي الله عنه ) : « إن شتمك فاصير » وان ضريك 
'قاصير » وان آخذ مالك فاصير ۰ ٠»‏ وإن راودك على دينك فقل : طاعتي في دمي دون 
ديني» ولا تخرج بدا من طاعته«ه» ۸ » ۰ وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : 
دامعو اتح رن عب ی e‏ 


45 د : انضاف + 

(۲) ق : محصور پمحصور ۰ 
 )۲(‏ ما بين قوسین ساقط في د ٠‏ 
(۶) ق : على غير ٠‏ 

٠د کالحریر - ساقطة في‎ )٥( 
٠ ساقعلة في ق‎  ىوقت‎ )١( 

(۷) ق : بالباح یوما وراء ذلك * 
 )۸(‏ ق : طاعتك - 


he 


( أعطوهم ما سالوا وحسابهم على الله ) + وال ( صلوات الله وسلامه عليه ) : 
( ما مشی قوم إلى السلطان شبرا ليذلوه إلا أذلهم الله ) ۰ وقال ( عليه السلام ) : 
۱ ( ما سب قوم آمیرهم الا حرموا خيره ) ۰ وقال ( عليه الصلاة والسلام ) : 
( المؤمن لا يذل قسه ) + قیسل : ( وکیف ذلك با رسول الله ؟ ) قال : ( بتعرض 
للسلطان وليس له من النصف«(» ) وف بعض الکتب : ( بقول الله تعالی : أنا الله 
لا إله إلا آنا » ملك الملوك + قلوب الملوك بيدي + فمن آطاعني جعلتهم عليته 
رحمة + ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة ٠‏ فلا تشغلوا أتفسكم بسبهم() » وادعوني 
أعطفهم عليكم  )‏ الحديث ۰ والحق أن الملوك رحمة من جانب تقمة من آخر ٠‏ 
فمن أهمل حقوتهم هلك في الدنيا والآخرة [ ومن تعرض لهم خسر في الدنيا 
والاخرة.] » ومن اعتمدهم فاتته الدنيا والاخرة + والسلام ٠‏ 


الطرف الثالث : 


في الأخلاق الذميمةد» وما بعرض للاخلاقه» الستقيسة ٠‏ والناس في 
ذلك ثلاثة : ۱ 


الأول : 


رجل علت همته » وارتفعت عزيمته » [ فعظمت رتبته ]00 وغلت قيمته ۰ 
فعرض له في ذلك ثلائة من أمهات الهالث«» : أولهما : الطسع وبساطه ضعف 
الإيمان ومادته الوهم وغایته الحرمان وباعثه الغفلة والألف للأسبابرى ۰ فقد 
قيل : لو قيل للطمع : من أبوك ؟ لقال : الشك في القدور ٠‏ ولو قیل له : 


(1) التصف - هكذا في النسختين ٠‏ 
(۲) ق : بهم ۰ 

(۲) ساقط في ق + 

(۶) ق : الذمية ۰ 

(9) ق : للغلق, ٠‏ 

۰ 0 ساقطة في ق - 

(۷) ق : الهلاك ٠‏ 

(۸) د : بالاسياب ۰ 


I 


" ماحرفتك ؟ لقال : اکتساب الذل ۰ قلخ له غانتك ؟لقال: الحرمان» 
الثاني : البخل وساطه خوف الفقر وضعف النفس وغاته الحسد وغرضه 
التعدي والظلم والاخلال بالحقوق ٠‏ الثالث : الكبر وساطه التعززد» ومادته 
الرضا عن النفس وغايتةفقد الاتصاف ودوام الانحراف وعدم التوقف ف‌الحقوق: 
وان كان صاحبه في غابة صور الضعة فإنه متخبر ٠‏ فاعرف ذلك ۰ 


الثاني : 


رجل حصل له شيء من الرفعة وأثر”» من مبادىء ارتفاع القطعة ٠‏ 


وأصولها وونع : آحدها : قلة المبالاة في الحال اعتماداً على رتبته ٠‏ الثانی : الاستظهار 
تالدعاوی استشعارا لزنته LA‏ الاصطلاح» للمخالفات اتتصارآ لهو اه 
في حالته » 

الثالث : 


رجل(»؛ تهور مع المتهورين وتجبتر مع التجبرین ۰ وقواعد آقاته ثلائة جامعة 
وهي التي بها التفوس والعه : 


الأولى : 


التجسس ومنه ينبعث كل فصل خسيس ؛ كالغيبة والتميمة وكل إذاية 
وذميمة ٠‏ لأن من تطلع للأخبار لم يعدم الشرور في الاخبار ۰ ۱ 


(1) د : التعزين ۰ 
5) د : وآثاره - 
(۲) د : وآصولة - 
(4)4 د : كرجل م 


۷۲ لد 


:  ةيناثلا'‎ 

ان ای يناباي ابسن کت وي وميد ون ون ا 
تي الأحوال وله التفات للنقص والكمال ٠‏ وهذه من حمق غالب أو هوى طالب 
أو قلب عن الحقيقة غائب ۰ فان أفمال العقلاء مربوطة بالمقاصد متوقفة على 
المراصد ٠‏ ومن أرسل تقسه وقع فيأودية الهلاك : كما ورد : « في كل واد من 
لب أبن آدم شعبة + فمن تتبع قلبه تلك الشعاب لم يبال الله في أي واد أهلكه » 
س الحديث + 1 


الثالثة : 


التعزز والاستبداد بالراي‌ومنه بتولد حب‌الدح وانتوقف فيمواطن الذیج. 


قتنبه ب أيها الأخ - لهذه الأصول التي رسمت لك تجد جميع العاصي 
داثرة علیها » وخارجة منها وعائدة إليها ۰ واعلم أنها تحدث من( أمور ثلاثة : 
أولها: الاقتداء بالناس المعتقدين الذين ظهر منهم ذلك. الثاني : الغفلة من موارد 
الأحوال ومصادرها من الأعمال © لعدم محاسبة التفس ٠‏ الثالث : حسن الظن 
بالتفس والاسترسال معها ٠‏ فاحذر تفسك » آوله" ء واحذر الناس انير » من 
شم أن تسي» الظن بهم + بل كما قال مالك ( رحمه الله) : « سك بالذي لاتدلت 
ليه ودع الاس » ولعلمم في سعة » ۰ ولا تقلد دينك الرجال » بل 
قلده العلم الذي لا ینکن الفلط فيه » وبرهانه في نضه » وهو ما جاء عن الله 
ورسوله حسيما فهمه أولو العلم والحكمة ٠‏ وحاسب سك في ما دق" وجل 40 ٠‏ 
واجعل ذلكر» آخر كل یوم لتعرف ما فيه » ولا تعتمد بالأمور العامة الوقوع 


- ۷۶ 


ما لم تحقق أصولها وتعرف طائلها ومحصولها بوجه صحیح ‏ فان الهوى في هذه 
الأزمنة قد غلب » والحق قد عفت( آثاره وذهب » الا عند آهل العصمة والعتانه» 
وذوي الکرامة والولاية » الذين ربطوا ظواهرهم باتباع السنة » وحققوا بواطنهم 
شهود المنةء قالتزموا خاصة تقوسهم من غير زائد » وأخذوا بالأحوط ف انسادات 
والعوائد »عملا بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إذا رات شحاً مطاعاً » وهوى 
متبعآ » وإعجاب كل ذي رأي برأية » فعليك بخويصة تفسك  )‏ الحديث ٠‏ 
فلا يضرهم من خالفهم ولا يضيرهم من خذلهم » كما وقع في الحديث ء جعلنا الله 
منهم بمنه وکرمه + 


الطرف الرابع : 


في تعرف [الجقول من المواقع ]0 وما يعرض للمحامده» من القاطع 


ومداره على ثلاثة أوجه : 
أولها : 


7 في معرفة الوجوه الحمودة التي یعرض لها ما يعرض ٠‏ وذلك في موقف 
الاستقامة أظهر ٠‏ 


" الثانى : 


في كيفية العمل في استخراج الجهولات [ واستنباطها ۰ وهو بالركن 
الثالث آمس ۰ 


¥ د + بعدت * ق : تعفت ° 
(۲) ما بين قوسين ساقط في ق ۰ 
زفق د : للحامة -. ق : للمجل ٠‏ 


الثالث : 

ق مقاصد الأمور التي بها ]0۱ ظهر الخلل والکمال ٠‏ وهو بالوقف الثالت 
وستنبه على كل في محله - ان شاء الله تعالی + ۱ 

الركن الثاني : 

ف وجوه العمل بالتقوى وما ضعف به أصلها وما بقوى؟) 5 ومداره على 
ثلاثة سلزابق » ترجع بالأخير لأنها لواحق : 

الاول : 


0 تمكن العلم فائدة التقوى من التفس و ذلك باتفکرة ف حستهار۳) وفتح 
الذنوب تفصیلا" في الأول وجملة في الثاني ٠‏ لأن التفصيل بولد ارتسامها في 


الخيال مع غلبة الهوى » والشهوة ة مغطى العقل والعلم والبيان ٠‏ 

الثاني : 

الدفع الأول عارض من الذنب ۰ إذ قيل : أول الذنب الخطرة كما أن أول 
السیل القطرة ٠‏ فان 3 بالكراهة وإلا صارت معارضة ۰ فان قولت 
بالكراهة والا صارت وسوسة ۰ فان قوبلت بالحاهدة وإلا هاجت منها الشهوة » 
مع غلبة:؛) الهوی » فخطی العقل والعلم والبيان ٠‏ 


الثالث : 


الاحتباط في الامتناع بترك ما يدعو إليها جبلة ۰ ومفتاحه التأویل بذکر 
النعمة في تفسها » آو اخماد النمس بذكرها > أو تجويرده) التفس ف دعواها 5 


)0( ما بين قوسين ساقط في د ٠‏ 
(۲) د : ویقوی ٠‏ 

(۳) د : في تفسها - 
4(7 د : طلب ۰ 

(9) ق : تجویز ۰ 


NE 


وكل هالك » إلا من عصم الله ٠‏ + وقلیل ما هم ٠‏ 


تسه : 


مدار هذا الرکن على إثار السلامة في جميع أبوابه ٠‏ ومفاتیح هذه التشوف 
لاثار الغنيمة عليها ٠‏ لأن ذلك داعية العمل فيها » مع إمكان وجودة» العطب بوجه 
ستخف » ولا خفيف في الذنوب وان اختلف فیها ۰ فافهم ۰۰ وبالله التوفیق ۰ 

الركن الثالث : 

في تفاصیل أحوال:) التقوی وما تجدد فبهاز": منها أو بقوی ۰ ومزجم 
ذلك لعبال:» الجوارح وما بیرض من الرجوح والراجح ٠‏ فانظر أي وجه غلب 
عليك فاجعل همك به دون غيره مما لديك ۰ حتی |ذا فرغت من ذلك الأهم ولم 
تتتقل عن الذي قبلهره) بالأمر الأعم 6 فحعلك الم به متعلقاً مدمه ٠.‏ ولك 
في بساطه ثلاثة أمثلة هی الغالبة على كل نفس مسترسلة : 

أولها : 

إرسال اللسان ف الغيبة والهذيان مما لا بعنى ولا :بغنى ٠‏ 

الثاني : ۱ 2 

عدم التوقف في التناول أخذاً وتركآ وحبآ وبغضاً ومدتحا وذماً إلى غير ذلك. 


الثالث : 


تعلق القلب بالخلائق والغفلة عن التعلق بالخالق ٠‏ 


٠ )١(‏ وجود - ساقطة في ق 
(۲) ق : آعمال ˆ 

(۲) د : فيه - 

(۶) ق : لاحکام 

(8) د : يليه . 

(5) د : ملازم 


SNS 


ولکل هذه مواد جمة تذکر فنها العامة المهمة : فاصل الأول الوافقة وطلب 
: الأخبار 5 وأصل الثانی عدم الاهتبال وحب الاستکتار ۰ وأصل الثالت العفلة 


عن تقلبات اللیل والتهار ٠‏ ۱ 

فترك الأولى بالاقتصارده» عليك + وترك الثانية بالقناعة فيما منك وإليك ٠‏ 
وتركالثالثة بالفكره فيما لديك ٠‏ إذ تجد أقرب ما إليك بعيد » واعظم مافي 
وجودك غير مفيد ۰ 


وباتقطاع هذه الثلاث تسمو الهنم وتكمل النعم ا فبالأولى تحصل سلامة 
الصدر وحن الظن بالمسلمين » وبالثانية بتحقق الورع ويتنور القلب ۰ وبالثالثة ' 
ينتقي عنك ألم المواجهة و القا بلة للخلائق رضا بحكم رب العالمين » رزقنا ذلك 
مشه و کرمه ۰ 


الركن الرابع : 
قي مداخل العلل وما يتعرف به مجهولات الذلل * فأما مداخل العال قثلاثة : 
أولها : 


غلبة الشهوة ولاوجه لدفعها إلا بالمجاهدة والقرار عن محالها جملقوتفصیلا . 


غلبة الهوى ولا دافع له إلا بالعمل بالاحتياط وسد باب التأويل ۰ 


الثالث : 


استيلاء الغفلة ومقابلتها بالتشمير والتفطن»» مواقعده» الأحوال ٠‏ ولاسبيل 


(۱) .ق : یالایتصار ٠‏ 
(۲) د : الفكرة + 
(۳) د : وآقرب ۰ 
)٤(‏ د : والتفطی ٠‏ 
(۵) د : لوانع ۰ 


YA 


لكرى إلى ذلك إلا بمعاداة قسكت والبحت عن مکان عبویها التفصيلية من حيث 


العلم ولا ثم من حيث الوقع آخرا ٠‏ 
قاما العلم 


فقد ذكر منه المحاسبى والغزالي والسلي في كتبهم جلة 4 اخسن ماق . 
ذلك ما للمحاسبي والسلمي» فعليك بهت مستعيئ بالله في الجلب والدفعلابتفسك. 


وأما الوضع۲) فهو تعرف( المجهولات ویکون باربعة أوجه : 

آولها : 

أن تکون لك دصیرة نافذة بعضدها قلب حاضرد؛ ومراقية تامة ؛ تدرك 
ماهي عليه في الحال وماتهيئه للمآل ٠‏ وهذا لايصح إلا پاسقاط الرضا عنها جملة ء 
وهذاره) متعذر لا جبلنا عليه من حيها ولازمه الذي هو الإغضاء عن عبيها » وان 
تصور وجدان هذا الوجه قفي خصوص لا عموم كما هو مشاهد معلوم ٠‏ 

الثاني : 1 
معك ما بجده قي رمسه ٠‏ فلا بألوك تصحاً إلا بذله » ولا وجهاً من التكميل الا 


استعمله ٠‏ وهو الآن معدوم في المشرق والمغرب ؛ وان وجد فآغرب من عتقاء 
مغرب ؛ لأنك لا تجد الا صاحب حال.وهمة أو صاحب علم وعمل بلا همة ٠‏ وإن 


۷۹ هم 


- کال التفع حاصلا. بهم فلا من هذا الوحه المذكور بل من وجه متبهم ٠‏ 
الثالث : 


اتخاذ أخ صالح كذلك بصير بنا يسح ويحر”ك ما هنالك + يواليك بالشفقة 
والنصيحة وبحميك من النقص والفضيحة ٠‏ لا بعظمك تعظيماً يقتضى الإغفال 
ولا بحقرلك«» تحقیرا يؤدي إلى الاهمال ٠‏ بل كما قال رسول اه وم الله عليه 
وسلم ) E‏ م ار زرف عدا مالعا + أربي 9 دكن 
آعانه ) ب الحدث ۰ وهذا أيضاً أغرب ف الوجود من الغريب :وأبعد من البعيد 
وآقرب من القریب - لفساد الزمان ووقوع الداهنة من الاخوان ۰ 


ما 


الرابع : 


أن ترچم نترجمان الحق بالحقيقة وهو ما يجري على آلسنة الخليقة ٠‏ لأن 
ألسنة الخلق أقلام الحق وأحوالهم اوه بما هو الحق أو ا العن + 


فصل 


ما نطق وجودك باستقباحه من غيرك فدعه من وجودك» في سرك وجهرك 
.ولا تتأول اختصاصه باختلاف الحال ؛ فان أصول العيوب لا تتقيد بالأحوال » 
ووجه الكمال في ترك النقص بكل حال ۰ فافهم ٠‏ وكل ما .نطق به وجود غيرك ١‏ 
عنك أو عن سواك » فلا تهمله فإنماة) هو عيب بذاته هناك ٠‏ فلا تغالط الوجود 
في ما بعضه فيك( موجود ۰ ۱ 


(۱) هذا ساقطة في د 

(۲) د : يحتقرك ١‏ 
(۲) د : ولج به وجودك ۰ 

(۶) د : مما ° 

(۵) د : فيه 


E i‏ وه ره عمد ربکا اعون 


٠ ما مضی وتمرته على التسلیم للقضاء‎ O Se 

آولها : ۱ 

تسلط الخلق عليه باللوم والتعییب ومعاملتهم إياه بالهجر و التنکیبء لینقطع 
إلى ربه لا ذکرونه به(») من عيبه + 

الثاني : 

اشتداد تمسه غليه بالتلون والوسزاس والجموح عل مر /الاوقات والأتفاس» 
ليرجع منها إلى مولاه ونتفطن لواطن الغلط في ما به تتولاه ٠‏ 

الثالث : 

توجه البلابا والحن وتخلف العوائد والمؤن » لأنها مذكرات ومفكرات ٠‏ 


قال الله تعالى لمن ها CS‏ و 
قالذنوب على ثلاثة أوجه : 


أولها مفكرات : 
وذلك في حق من صبر وسلم:» دون منازعة ولا ضجر » من غير زائد ۰ 
الثاني مذكرات : 
ركف حق من تدك بها وجه التذکیر ۰ وهو لا بتر في ار الذي 


وقع عليه » بل جرت سنة الله سبحانه - بالتستر؛ لعباده في ما هم به > فلا 


(۱) . د :مما“ 
(۲) به ساقطة في د + 
(۴) وسلم - ساقطة في ق ۰ 
(8) د : بالستر ۰ 
م ٩‏ - اعانة التوجه 


E 


الثالث عقوبات : 


وهي التي تزيد صاحبها ضجرا وضیتاً وتسخظار»_بانقضاء» نسال الله العافية 
مه و کرمه وفضله ۰ 1 


خاتمة : 

فروع التوبة كثيرة ومداخلهما غزيرة ۰ وتصحيحها أضل صحة كل مقام 
ومجراها في المقامات مجری الأرواح في الأجسام ٠‏ إذ لكل مقام أحكامه ولكل 
حکم آحکامه ٠‏ وحسنات الأبرار سيئات المقربين وحسنات المقريين سيئات 
آهل الکمال ٠‏ 


وكذلك التقوی تدخل في كل مقام بحسبه وتجري على قدر نسبته وسيبهر». 


وانما التوبة والتقوى عزم ثم حزم ثم حكم ۰ وکل آمرد» في الوجود ,يقوى 
وضعف سنسه ومادته + ومن الواد لزوم الاستغفار ودوام الصلاة على 
النبى الختار ۰ ۱ 


وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي ‏ رضي الله عنه : « إن أردت الصدق 
في الأقوال فأعنر» على سك بقراءة [ ( إا آنزلناه ) ٠‏ وإن أردت الاخلاص في 
العمل فأعن على سك بقراءة ( سورة الاخلاص ) ۰ وإن آردت النعمة في الظهر 


٠ ق : الذي يآوون إليه‎ )١( 
٠ د : وسخطا‎ )۲( 
۰ ساقطة في د‎  هيبسو‎ )۳( 


(5) د : امریء ٠‏ 


AF 


قعن عل فكت بقراءة cof‏ ) قل أعوذ يرب ' الملق ) ۰ وان آردت السلامه من 

شر التاس فأعن على تفسك بقراءة ( قل أعوذ يرب " الناس » 5 

وقال رسول الله ب صلى الله عليه وسلم : ( إن آردت أن تسلم من جلي" 
الشرك وخفیته فقل في ضبيحة كل يوم ومسائه : ( اللهم إني أعوذ بك أن أشرك 
يك وأنا أعلم » وأستغفرك لما لا أعلم ) ثلاث » + 

وبالجملة» فحصن مقام التوبة بعد تحققها لزوم الاستقامة والتحقق فیها ‏ 


الموقف الثاني : 
ق الاستقامة وما تدعو إليه من الهداية والكرامة ٠‏ وبسطها ثلاثة 
البساط(۳) الأول قي العبادات : 


وهي فيها بالتحقيق والزیادات ۰ ولا بخلو اما أن تکون العبادة مفروضة » 
أو سنة مطلوبة معروضة » أو نافلة ثابتة غير منقوصة ٠‏ 


فالاستقانة في المرائمض بالتزام:»» التقوى وقي العوارض١0») ٠‏ 
فتقواهاره اقامه الوا لها من غير اخلال و تقي العوارض ترك الکروهات وفعل 
وجوه الكمال ٠‏ ولا بتحقق ذلك إلا بالورع في الاتباع وترك العمل با فيه 
ترخص واتداع ۰ 


)۱ ما بين قوسين ساقط في د - 
419 وبالجملة - ساقطة في د + 


(۳) ق : البسط ٠‏ 
(5) د : بالزام 
(ه) ق : العارض 
 )۷‏ ق : فتقویها 


رت 


وی ا e‏ 
الناس ۰ واختصاص کل عضو ند کر مح اعتقاد السنية > مع استشعارري هذه 
النية ٠‏ ولا مسح الرقبة واطالةر۳» الغرة وترك مسج الأعضاء بالندیل وان كان 
لا يندب عند مالك لمعارضة الدليل ٠‏ 


ومنها لطم الوجه بالماء وتفض اليدين قبل إيصاله إن اعتقد کب + وكذا 
الاستنجاء من الربح و نحوه.والتكبير عند غسل الوجه وما كان من شأوه ٠.‏ وكذا 
التشهد عند ذلك » إذ لم بقل به غير بعض الشافعية ورد عليه فيما هنالك ٠‏ وکذا 
تتبع غضون الأذنين على ماقاله ابن الحاجب في كل مسوح إذ بني على 
التخفيف والتقريب ۰ 


و هذه کلها بدع إضافية بعضها وفاقية وبعضها خلافية 5 وغاتها الكراهة إذا 
"نمت الطهارة والنز اهة ٠‏ 


وكذلك في باب [ الأوقات : مبادرة الذوقات على وجه المزاحمة » وتأخير 
الصلاة دون عذر ولا مقاومة ٠‏ ووجوه التظریب في الأذان » ووصله بأقوال 
وأفعال لم تشت في أحكام الإيمان ٠‏ وكذا وصل الإقامة بالاستغفار قبلها 
واتصالها بعد بما لم يكن مضى به.فعلها ٠‏ إلى غير ذلك مما لا يصح کونه قربة » . 
وإن لم يكن لا بعصي العبد ربه ء 1 


ومنها في الصلاة : قراءة الفاتحة قبلها وأذكار لم ترد في السنة عندها 
وان تخصيصها بقراءة أو ذكبر لم بعينه الشارع فيه » کح[ كل صلاة سورة 
لا تتمداها » والثانية أبدا ب ( الاخلاص ) دون ما سواها ٠‏ وقصد الخواص بهذا 
5 ( السباء ذات البروج ي العصر » و ( الم ) لي صلاة الفجر» وتخصیص ابر 


(؟) د : فمن 
)¥ إشعار 


اج كم ا 


ب ( ۱ اه ) و ( ألم تشرح ) إذ هو مقابل ما ثبت من (الإخلاص) و(الكافرون) 
فيها + وتخصیص ما بعد المغرب یر ( الکافرون ) و ( الإخلاض ) ۰ وختم صلاة 
الاستخارة بسثل : « وربك یلق ما يشاء ويختار » » ونحو ذلك » إذ لم يرد في : 
ذلك غير ( الإخلاص ) و ( الكافرون ) مع أن أصل الحديث فيها الإطلاق ٠‏ 


وکصلوات الليالي والٌنام الفاضلة وغير الفاضلة » لأن أحاديثها موضوعة 
باطلة » مع ما فیها من زيادة الكيفيات » التي تخل بالديانة وتفسد النيات ٠‏ 


ومن ذلك صلاة الرغاب ۰ وقد نص على منعها جماعة من العلماء وأجازها 
جماعة اعتبار؟ بان حديثها ضعيف ۰ فالگول تجنبها جملة ٠‏ وكاعتياد النافلة 
بالجماعة ‏ وان أجازه الشافعية ‏ فلم يرد به فعل السلف » ونص على كراهته 
مالك » وكذلك رفع اليدين محل الاحرام لا للاحرام ء أو في الصلاة » لنهيه 
ى عليه السلام # عن ذلك ۰ 


ونبه مالك ل رحمه الله ب على أن إجابة الإقامة ليس من عمل السلف 
وآن الجواب مطلوب للأذان لا للأقامة ؛ وف التسميع من الخسلافه 
مالا. يخفى ۰ وهو مشوش للقلب مشغل للوقت عن الحضور + والنداء على 
الجنازة آتقل منه ٠‏ وكذا التصنع فيه بالزيادة التى ربما بتفق على بطلان 
صلاة ضاحيها ء ٠‏ 


وكذلك الذعاء دير الصلوات على الهيئة الاجتماعية في محل يفهم أنه من 
سنتها » وكذا قراءة الحزب ؛ وفیه من التشويش على المصلين مالا مزيد عليه ۰ 
واحداث(۱» أذكار غير شرعية » أو على وجه غير مشروع إدبار الصلوات من 
صریح الابتداع ۰ وربا كان منه قراءة الفاتحة ونحوها بعدد معلوم وكيفية 
معلومة » الا بعد إقامة الرسم الشرعي في ذلك ۰ 

ومنه المصافحة بعد الصلاة ‏ جمعة أو غيرها ‏ وقراءة ( السجدة ) بعد 


(۱) ما بان قوسين 1 ] ساقط في د ۰ 


عن ۸۵ ته 


صلاة العصر لا سیما مع( سجودها ٠‏ وجمع آبات في ركعة على وجه مخصوص ٠‏ 

إلى غير ذلك مما يطول ولا يمكن حصره ۰ لكن القاعدة الكلية في ذلك أن يحقق 

الانسان أصل العلم تالستتة الصحوبة سمل السلف » ویدع کل ما شكت فيه 
' جملة وتفصيلا” في هذا الباب وغيره ٠‏ 


ا كد GG‏ 
الشاطبي في ( حوادثه ) ٠‏ وآبواب الفقه في مطولات المذهب طافحة بها ؛ لا سيما 
( العتبية ) وشارحها + وقد أتى من ذلك بجملة صالحة الفقيه أبو القاسم البرزلي 
في أبواب كتابه ٠‏ فلييظر » ولا پمال على توبات ابا السل بل ار ی 
الظن بالناس ٠‏ وبالله التوفيق ۰ 


البساط الثاني [ في ] العادات : 5 


والاستقامة فيها بترك الدتاءات شرعاً ومروءة ف جميع الحالات ۰ فكل 
ما يذمه الشرع أو يأنف منه الطبع فالاستقامة فيه بتركه تنزبها للهمة لا تکیرا على ' 
من تلبس به من الأمة + والناس ثلاثة : 


الأول : 


رجل ترك الدناءات تقذراً وتعززا لا لأمرم زا ند عن ذلك ۰ وعلامته أن. 
لا بقربها وإن عرض له الموت دون وجودها ٠‏ وهذا لا يخلو عن كير ورؤية حظ 
لنفسه فلا عبرة بباطنه وان كان جميلا في ظاهره ٠‏ 


الثاني : 


رجل منعه منها فا يعرض له من قبل الخلق بسیبها من اذایةد»» وتنقيص. 
) د : E‏ واس 
(5) کل - ساقطة في ق + 
(۲) لآم ساقطة في د ٠‏ 
۶۱ _ من اذاية ‏ ساقطة في ق - 


Aa 


وما بلحقه سيبها من ضرارد» وتنغيص ۰ وعلامته أنه إذا آمن من ذلك لم يمتنع, 
من وجوده ولو اضطر له لم قف مع میج نا إلا أن تقوی عليه دائرة الشرف 
قلا يتنازلم عن ذلك الطرف ٠‏ وهذا أيضاً لا عبرة باعتيارههوإث كان رفيعاً ف 
مقدارهملنظره لسوی مولاهءوعمله على غبر(4) ماه يتولاه ۰ 


الثالث : 


رجل لاده» تعز عليه فسه فيرفعها ولا الخلق فيراعيهم ۰ وعلامته في ذلك. 


أنه لا بالى بالخلق في أي حال يرونه ولا بتفسه في أي مرتبة سقطت + وهذا 
ساط الحقيقة فان وافق الحق كان كاملا » وان لم يوافقه كان له قابلا ۰ 


واصعاب هته الرتبة ثلاثة : 
الأول : 


: رجل تبم:» ظاهره في ذلك باطنه فآخل نالحقوق الشرعية الحارية في: بساط 
المروءة لإظهار أبهة الااسلام(۸) وإقامة رسم الحكمة باتباع الأحكام ۰ 


الثاني : 


رجل اعتبر لظاهره حكم المروءة فآأقامه ولباطته مافيه فلم .یستنکف عن 


مه مقتضياته والاسترسال والتنازل مب لطسعته والتخدذده) یکل مباح قت تقك حكم 


)3( د : آضرار ٠‏ 

(۲) د : وجوده ۰ 

(۳) د : ینازل ۰ 

+ د : للخب‎ )٤( 

(4) :لم“ 

(5) د : اقلا 

(۷) د : تتبع ٠‏ 

(۸) ق : همه الاسلام - ۱ 
)٩(‏ ق :۶ والتنازع والتآئیس والأخد ٠‏ 


AY — 


الثالث و 


۰ رجل آخذ يمخالفة باطنه والثابرة على التحفظ في سياسة ظاهره فاتقلبت 
حاله لعکسها برباضة كما تنقلب حال عکس :۱ للعکس ف ذلك ۰ ولدلكت آمر 
. الشیوخ من كانت فيه عزة تهس [ بابتدال نفسه ]0 وکان آقم الأشياء مع آبناء 
جنسه حتى أمر أبو يزيد ذلك الشاهد يمأ أمره وأخد لص” الحمام فسه تما 
آسقط حقه وهدره +۰ إلى غير ذلك ٠‏ فافهم ۰ 


تحميق : 


إذا آردت العلم ٠١‏ بحقيقة حالك من القامات المذكورة فاعرض على تقك 
تقيض ما أنت فيه ۰ فان أبث فاعلم آنها على ما تفه منها إلا أن تکون بایتها 
مستندة بأول وهلة إلى وجه شرعي إلا ذا استدرکه فانه من هواها ۰ فاذا 
عارضات(»؛ الوجه الشرعي في العمل بالنقیض فخذ بما يقتضيه الوجه الشرعي منه ٠‏ 
وذلك بأن تعرض وجودكه) فيه حيث بجوز لك عمله عازماً جازماً على نقيضه ٠.‏ ' 
فإن أبت إلا الأول فزد عليما من مباحات ذلك النوع ٠‏ مثاله آن يتعذر عليك ' 
. في وجودك التصرف في أمور عادية بقتضيالنصب خلافها فتأخذ بنا لا بخل 
بالمنصب منما مما يقرب من ذلك » كحمل متاعك في السوق ولبس ثوب خلق 
إن لم يكن تعرضا للطلب واظهارا للفقر ‏ حتی تألفه ثم تعود الأصلك ۰ 
ولا تزال تعتاد ذلك مداواة لهار وان کان الأمر آشد من ذلك حتی(۷) 3 
مثلو” من الخروج حاسر الرأس فاحسر عن رأسك واعزم على الخروج كذلك ثم 
لا تخرج ٠‏ وكرر ذلك حتى بخف عليها ٠‏ وأمثلة هذا الباب كثيرة ٠‏ وقد هلك 
(1) اق ': حال عكسه + 
(2)15 ما بينقوسين ساقط في د - 
(۳) .د : الى غير وجه شرعي ۰ 


(5) د : عرضك 
() د : وجوده > 
)6١‏ ق : مداولة لها + 
(۷) د : بحيث + 


امم - 


في هذا الباب جماعة بالأخذ والآخرون بالاهمال م۰ فاحذر ۰ وبال التوفیق ۰ 
وهو حسینا ونعم الوکیل ۰ 


البساط الثالث [ في ] الأخلاق والعاملات : ,ٍ فما الأخلاق فأصول محامدها ثلاثة 

آولها : 

طرح التفس بإلزامها 1 الا نصاف وترك of‏ الإتنصاف إلا ف ما وجبه 
الحكم بحيث لا مندوحة عنه فيقرره0» + وعلامة ذلك أن لا يبالي على لسان من 
ظهر الحق ولا من آي وجه استفاد + ويكون حرصة على ظهور. فاد الغير أكثر 
من فائدة تفسه الا من حيث اعتبار الثواب بأن بکون ذلك هو الباعث لا العارض 
وبقتصر عن دواعي الرئاسة ما استطاع + قافهم ۰ 


الثاني : 
سلامة الصدر من دواعي الهوی وطلب الحقوق ۰ فلا يحقد ولا تخد 


ولا يظلم ولا يتتصر إذا ظلم ولا بری لنفسه فضلا" في ذلك + بل بعطي من حرمه 
ويصل من قطعه وبعفو عمن ظلمه دون استظهار بذلك ولا استعظام له ٠‏ 


الثالث : 


< احتقار الدنيا وما يؤول إليها والكراهة لا يدل في الجملة عليها ٠‏ فان حب 
الدنيا رأس كل خطيئة » فترکها رأس كل فضيلة ۰ وعلامة الصدق في ذلك أن 
لا تبخل بالموجود ولا تحزن على الفقود » بل ترى فقده غنيمة في الوجود ٠‏ 
وقد نقل البخاري عن بعض السلف ما بدل على أن هذه الثلائة هي أصول الخير : 
الاهاق من الإقتار » وبذل السلام للعالم » والإنصاف من قك ء وقال رسول 


(۱) ما بين قوسين ساقط في ق ۰ 
(۲) د : فيقدره * 
(۳) د : غنية ˆ 


6م - 


الله ب صلى الله عليه وسلم : ( ثلاث منجیات وثلاث مهلکات )فذکر في النجیات : 
« خشية الله 5 السر والعلانية ء والقصد ق الغنى والفقر » والعدل ف الرضا 
والعضب » »والهلکات: « شح مطاع» وهوي متبع» وإعجاب المرء بنفسه » | هه 
وهذه هي الأصول الحقيقية ٠‏ فارسم قلبك بها وارغب إلى الله في السمل علیها . 
فإنها من السيد الكامبل والعارف المطلق ‏ صلوات الله وسلامه عليه # لكن 
٠‏ تفاصيلها وجبلها تدور على التوقف والاحتياط في كل أمر ۰ فالحظ ذلك فاته 
المعين عليه + وبلله التوفیق ٠‏ ۱ ۱ 


:وأما المعاملات فعلى مراصد هي المناهج والمقاصد : 
آولها معاملة الثفس وهي تدور۱۱) على ثلاثة أضرب : 
الضرب الأول : 


نا بالتقوى:» ۰ وقد تقدم بعض ما يتعلق به ٠‏ وكتب العلماء طافحة 
بتفاصيله مع شهرته0 وسهولته + ولذلك لا يحتاج فيه لشيخ ولا مؤيد » وان 
كان فهو لا ظهر من حكمه کال كد ٠‏ 1 : 
الضرب الثاني : 


تحليتها بالاستقامة. بدلا من الاعوجاج وهو الأخذا بكل فضيلة لا يؤول 
آمرها إلى تقص أو دفع أصل أو مدافعة ٠‏ لأن ما آل إلى النقص كان نقصا بنفسه 
وان كان کاله بصورته » وما دقع أصلا مع کونه تابعاً قدفعه أهم من دفع 
مقابله » وما أدى إلى الدافعة دعا إلى اعوجاج الحقيقة ف حاله وبالتكرار ينطيع 
في الخيال فتجري عليه النفس في أحوالها ٠‏ ولذا ظنا : إن تتبع الفضائل مذموم 
والحرص على منافع العامة مشوش وإقرار أنجهة مطلوب ۰ 1 


)01( د : وهو يدور ۰ ق : وهو على * 
)۲( د : العمل بالتقوى ۰ 
۰ ۲( د : معظهوره ۰ 


الضرب الثالث. : 


تحقيقها بالمغرفة والعلم ويأني» ذکره في الوقف الثالث ‏ إن شاء الله ٠‏ 

تذييل : ۱ 

قد تتدافع الحقوق والحقائق » كالأخذ برضا الأبوين في طلب الاسباب مع 
فتور النفس عنها ومطالبة الشرع: بطلب العلم الظاهر مع تشويش الذهن به 
مشا ركة أو وجودآ أو تذكراً 5 فيلزم التمسك بالأصل مع القیام الحق:۲) ان 
وسعته القوة » وإلا دخل في کل" بقدره مع مراعاة الأصل ٠‏ فيطلب مجسلا” في 
الطلب كما قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ۰ وقال الحسن ( رحمه الله) : 
«:اطلبوا هذا العلم طلباً لايضر بالعبادة» واطلبوا هذه العبادة طلباً لايضر بالعلم »۰ 
والوجه الذي يدقع الضرر يكل منهما بدور على ثلائة أوجه : 


آحدها : 


۱ حصر كل من کل () دون تقلب ولا تفلت ولا تأويل ولا رجوع للغير ۰ 
الثاني : 


حصر النوع المأخوذ فيه دون تشعب ولا تشتيت ولا اضطراب :٠‏ قلازه) 
يبتدىء شيئآً قبل تمام غيره ولا یدع شيئآ قبل فراغ فهمه ٠‏ 


الثالث : 


حصر الوجه المأخوذ به » وهو على ثلاثة أنحاء : آحدها : القراءة على الشایخ 


(۱) د : وسياتي ۰ 
(۲) ق : ظاهر الشرع ٠‏ 
(۳) ق : بالجواز ۰ 
(۶) ق : حصی زمن کل ۰ 


(۵) . فلا - ساقطة في د ۰ ۲ 
 )5(‏ د : يدعى + 0 


44 


وهم کل من جاوز رتبته في أي فن كان على قدره ۰ الثاني : الإقراء للسبتذئین - 
مق م : المذاكرة ة مع آقرانه وان 
كانوا فوقه فهماً أو دونه أو مثله ٠‏ 0 


لکنه(» نحتاج في الكل إلى ثلاثة لا بد له منها : 

أولها ': 

الدخول على وجه بلتزمه لنفسه في الافادة والاستفادة لا تصداه والا 
تشعبت عليه الأمور ولم بحصل على طائل إلا بعد مدة ۰ 


الثاني 0 


أن يسلم ما ليس من غرضه مما بتي به شيخه ولا بشغل:» باله به لا رد" 
ولا قبولا ولا تفريقاً ولا تأصيلا ٠‏ ش 
الثالث : 


أن بعدل في أحواله وأن بعطي کل رتبة حقها دون تخليط فإن مفاتيح العلم 
في ترتيبه ٠‏ فكل علم لم بسبق له [ فيه شيء فلا يشغل باله بغير تصور مسائله » 
وإلا لم ينتفع به ٠‏ وکل علم سبق له ]۳) تصوره نظر في جمع شتاته بالتنظير 
والتوجيه ونحوه ٠‏ وکل علم أدرك كليات أبوابه نظر ف تعليله وذليله » وهمذا 
يجري في جميع الأبواب وكل الفنون ۰ لكن الالتفات إلى التحقيق في المبادىء 
مانع من بلوغ طور التناهي:) » إذ كل باب له من العول مالاره» منتهى له ٠‏ وقد 
سئل مالك س رحبه الله # عن طلب العلم فقال : « حسن ٠‏ ولكن اعرف ما يلزمك 
.من صباحك إلى مسائك ۰ فلا توثر عليه شيئآ » ٠‏ اتنهى ‏ وهو القول الفصل 


۱( د : للا آنه ۰ 

(۲) ق : یشتفل ۰ 

(۳) ما بين قوسین ساقط في ق ۰ 
(۶) د : طور پلوغ الناهي ٠‏ 
(۵) د : والا 


5 ٩۲ 


مس مي د ب ل اس دسا اه ی اه کے ی تن ادص 
فقضية خاصة» عبنتها الحالة ٠‏ وانعلم وظيقة انیس والآخرة لا بد من عمارتها ۰ 
اخرصد الثاني في معاملة( الخلق وذنك بثلاثة أمور : 


أحدها : 


أن تعد تفسك فيهم غريب فلا تطلب منهم حقاً ولا ترى لك في ماهم عليه 
خيرة »فت ركهم وما دفعوا إليه وتعمل على ما يخلصك عند مرلاك » محتملا" 
أذاهم » معظماً ومحترماً إبأهم إلا بحسب ما آمرت آو.زجرت ۰ 


الثاني : 


أن تكبر عليهم أربعاً وتحسبهم من جسلة الموتى » فلا تعتمد عليهم في 
أحوالك ولا ا ملحظهم في أعمالك وترى مأ يجري منهم ليس صادراً في الحقيقة 
" عنهم » وإنما هم مسخرون أو مسلطون ۰ فترجع لمولاهم شكراً حيث آحسنوا 


والتحاء واضطراراً حيث أساءوا وآخشنواء 


الثالث : 


أن ترحمهم ف ماهم فيه فتصلهم تما تقدر عليه من منافع الدين والدنا التي 

لا بعود عليك منها ضرر عاجل ولا كل اکن عصلحة الآنان دة عل غر 
في الدين والدنيا ولا بقدم مصلحة غيره إلا الأحمق ٠‏ وإنما الایثار عند المضايقة 
. في الحاجات(ه) لا عند مقابلة الضروریات ٠‏ وهذا الباب يحتاج لعلم واسم من 
: خارج لمن أبتلى بمصاحبة الخلق وفقه غزير من داخل ليقف صاحبه على ساط 
الحق+ فاعتصم بالله واحذر خنطة الناس غاية جهدكء وبالله سبحانه التوفيق» 


(9) ا لآب ساقطة في د 


E 


ترتیب : 


لا بد من عيش وعقل وعلم ۰ فالعیش هاملة» النفس والعقل معاملة الناس 
والعلم لمعاملة الحق والخلق في سجی۲ الطباع ٠‏ فلا يمكن إرضاء الكل الا 
يتغضيبٍ الكل ٠‏ وكل من قلد دينه 'الرجال.زلت به قدمه في مهوات التلف » 
لفساد الزمان وفقد الأعوان ٠‏ كما آنشدنا الشيخ أبو عبد الله السراجب رحمه الله: 


فسد. الزمان فاين أين المرب . وفشىالحرام فأي كسب:» يطلب 
رخاتت اشن ف ا :ذا" تیاس 
ص ذا تشاور في مرامةه) ديننا أو من لنا في ذا الزمان مؤدب 
- وقال الفضيل ‏ رحمه الله : « [ هذا زمان السوء ]1 فاحفظ لسانك ٠‏ 
اس االو ی ی كاد 0 


واعلم آني خیرت الناس جملة وتفصيلا فلم آجد إلا رجلا بريد أن تکمل 
بك دنياه » أو رجلا 7 بريد أن يستعين بك على هواه » أو ثالث بستانس بك في ما هو 
ی وی كر يم لباك كني او یت 
قصل من كل منهاد» الا ما قسم لك ٠‏ فلا تعجل في الطلب ولا تباط في النبب ۰ 
والله ولينا في ما نرومه من ذلك ٠‏ وهو خسبنا ونعم الوكيل ۰ 


(۱) ق : مقابلة ٠‏ 

(۲) ق : سجن الطباع ۰ 

٠ ق : ولا تفضب الكل‎  )۳( 

(4) ق : مکسب ۰ د : کهف ۰ 

(۵) ق : مرمة - 

)11 عبان لوس ا 

(۷) د : E‏ نني اختیرت چ 
(A‏ د : 

4۳ اه 


3 


المرصب انانب تي معامله الحى سبحائه + وتدور على ثلاثة آشیاء : 


أولها : 


امتشال آمره بالبادرة دون تراخ ولا مملة ٠‏ وقد كان بعضهم إذا سمع 
النداء آلقی الطرقة من خلفه مخافة أن يعمل قبل الاجاية . وجاء : « عبدي ٠‏ إذا 
أتاك آمري فکن کالنار والا آدخلتك: النار » وهذا متولد من غلبة التعظیم 
والإجلال عند قوم ومن عظیم الخوف والحیاء عند قوم ٠‏ وکل على هدی ‏ وان 
كان البعض أهدى ٠‏ 


الثاني 0 


التحفظ في امتثال الأمر باستقصاء أعظم القدور على وفق السنة في الترخص" 
والتشديد لأن کل" منهما خارج عن الاضدار ٠‏ وقد قال عبر رضي الله عنه ‏ 
في الصلاة:: «.من حفظها وحافظ عليها فهو لا سواها أحفظ ۰ ومن ضيعها فهو لا 
سواها أضيع » ۰ وقال أبو بكر بن العربي : « ولقد رأمت ممن يحافظ عليها 
آلافاً لا أحصيها ولا أعد ممن بحافظ عليها خمسة» » ٠‏ وانه لکذلك ٠‏ 


الثالث : 


حفظ الحرمة بالتسليم لأخكامه والرضا بما يأتي من تقضه وایرامه:ه مع 
ترك ما يودي إلى إسقاطها » كذكره ‏ تعالى ‏ کثیرا لاعلى وجه التعظيم وإدخاك . 
الشبه في وصفه العلي العظیم + وهذه الاشارة كافية وبالقصود وافية. م فلقید + 
تهينا عن(۲» أن نجعله - تعالی . عرضة لأیماننا وآن لا نسب الفین-یدعون من 
دون الله لثلا: نقابل بمثل ذلك ٠‏ وبالله التوفیق ٠‏ تسه ره که 


٠. ق : أدخلك‎ )١( 
ب‎ ٠ < ق : خمساً والكلمة ساقظة قي د‎ )۲( 
- د : على‎ )۳( 


اعلم ب وفقنا الله وإاك ا بصلح دتا ودنا ا اتباع الحق في 
متقلیشا«۱» ومثوانا ‏ أن التوبة مفتاح > والتقوى پراح» » والاستقامة 
اصلاح۳) ۰ والعبد لا بخلو من زلة أو تقصير أو فترة ٠‏ فلا تكن منك غفلة عن 
التوبة ولا إعراض عن الأوية ولا إهمال للقربة ٠‏ بل كلما وقعت فتب(4) وارجع ۰ 
وکلما: أخطات فاسع وأطع » وکلما قصرث ث او فترت فلا تنقطع + ولیکن همك 
د » ثم في إقامة رسمه بوجود النصائح ۰ حتی اذا صار 
لك الفرار من القبائح ملكة والوقوف على الحدود شبکة» توجه لقلبك بالاحضار» 
ولحقیقته(ه؛ بالفكر والاذکار » .ولا تعجل للنهاية » قبل تمکن البداية ولا تقف 
مع البداية:ه » دون تطلع للنهاية » فإن من علب بداية في نهاية فاتته المناية » ومن 
طب نهاية في بداية فاتتة الهداية . 


واعمل بالقواعد والأحكام 6 لا بالحكايات والأوهام ٠‏ ولا تلتفت للحكابات 
إلا من حيث التقوبة على ما تريده » لا للأخذ بما تقتضيه من الصور أو تفيده ٠‏ 
والزم فيذلك طريقا ترجع إليه؛ واصلا" تعو”ل» في أحوألك علیه» وأحبسنها طريق 
أبنعطاء الله » لا فيه من الدلالة على الله ٠‏ ولا تأخذ من كلام الغير إلا ما بوافق 
طريقك » مسلماً ما وراءه إن أردت تحقيقك ٠‏ 


واهجر الهجر جملة واطرح ما لم تستشعر قاگدته لأولدم) وهلة ٠‏ وإباك 
والتشدند على تمسك قبل إحكامها والرخيص لا في شيء من أحكاما + ها 
تفر من الوسط أبداء وتريد الاستقصاء ء في الي والهدى ۰ 


(۱) ق : مستقبلنا ۰ 
(۲) ق : آیراج ٠‏ 

(۲) ق : اشاح - 

(۶) د : فارجسع 

(۵) د : والحقيقة ٠‏ 
¥) و تقف لليداية ٠‏ 
(۷) ق : تعود ۰ 

(۸) ق : پاول ۰ 


له 


واطلب صدبقاً تستمین به على آمرك » وتفارضه في ما يعرض من سرك 
وجهرك ۰ فإذا صحبته فعامله على قدر حاله يوتفاوضهمن تفسك على قدر نقصه 
وكماله » نان الصديق الکامل معدوم » والرفيق الوافق في هذه الأزمنة قل“ أن 
يدوم ٠‏ واحذر الكافة على دننك ودنياك الا من متحققر» فيه وجود النسبة 
الصحيحة بمولاك بعلم لا يصحبه هوى ولا رئاسة » وعقل سليم من آفات 
السياسة + ولا غفل عن مكر الناس وخفيات أحوالهم » واعتبر ذلك من أصولهم 
وأعمالهم ٠‏ فالأصيل لا اتيك غالبا الا بخیر۲) » والدخيل هون عليك أصله عند 
هول السين +٠‏ 


وراع في كل بلد ما يغلب على أهله ٠‏ فلا تغفل عن حكمة الله في الخلق » 
ولاحظ الجمع في عين الفرق ۰ وقد بينا بعض ذلك في ( القواعد ) فانظره في محلهء 


وصاحب(۳) الوقت في الموافقة بالرفق والاحتمال » وإياك والعلظه»» 
والاسترسال » فإن الاسترسال في الباحات یجنب القلوب إلى خلف » ويصير 
الرجل الحازم کالولد الف ۰ 


واعمل لدنياك كأنك حى أبدآ » واعمل لآخرتك كأنك میت غداً ٠‏ فلا تهمل 
:ظاهر دنياك » ولا تغفل عن متقلبك ومثواك ۰ واحذر الرئاسة جهدك » فان بليت 
بها فاعرف قدرك وحدك ۰ و انصح لله (ه) نصح من بعلم أنه طالبه » واستسلم 
لحکمه استسلام من بعلم أنه لا يغالبه ٠‏ واجعل لكل شيء عتادآر تنج من 
الآفات » ورتب أورادك تحذ بركة الأوقات ٠‏ ' 


(۲) د : واصحب ٠‏ 
(ع) ق : والفلطة ٠‏ 
(۵) ق : فانصح اليه ۰ 
:۷) د:: واجعل لكل شيء آوقات عساك تتجو ٠‏ 
م ۷ - اعانة المتوجه 


کک 


رت سسب ب ہی وه بص بی سیم الصدر © ولا تدع ما تستحقه فضلاً 
عن غيره تنج من المكر والعدر ۰ فان من ادعی فوق رتبته حط لدونها ومن ادعی 
غيد رتبته نوزع فیها ومن وقف دون ما بستحقه رفع فوق ما يستحقه ۰ ولا تعط 
الجلیس من حالك إلا ما بقتضیه حاله » فك إن تجاوزت:) حالك لحاله اختقرت  .»‏ 
"ون رجعت بحاله إلى حالك هجرت ۰ ۱ 


ولا تطلب أحدا بحق قرببآ كان أو بعيدا » لأن البعيد لا حق لك عليه ». 
والقريب أجل من أن توجه العتب إليه. ٠‏ ولا تظن أن في الدنیا من يفهم عنكث ما آنت 
فيه » إلا بما هو فيه » فكل آحد إنما غهم ما بتبعه ويقتفيه ٠‏ لكن إذا تقاربت 
القاصد والهم » تعاونت التفوس بمواطیء) القدم ٠‏ ولا تحتقر شيئاً من ذکرر 
الناس » ومما لا بأس به(»» لا يداخله من البأس ٠‏ واحفظ سرك وان. آمنت عليه » 
إذ ليس بآمن من قلبك من تبثه إليه * 


ولا تدع ذرة من وردك » ولا تسمح فيه في حال قصدك وجد”ك ۰ بل إن 
فاتك في وقته استدرکه في غیره ٠‏ وإن لم تقدر على عینه أشغل: وقتك ببدله على 
قدره ‏ ولا تطع تهسك(» في لحظة » ولا تصد"قها س فیما تدعيه ‏ في لفظة ه. 
واحذر العزم جهدك في الأمور » فاذا عزمت فبادر قبل آن تدور ۰ وفتش فسكت 
في ما وجب عليك وطلب«» وکل شي» آنت عنه في غنی فاتركه وان كان مما ندب 
وذلك مما لا تدعوك الضرورة أو الحاجة الحققة للخوض فيه » وعامل الاس بنا 
تحب أن تعامل به وتستوفيه ٠‏ وذلك كله مجموع في قول الشاعر : 1 


إذا شت أن تحيا ودىنك سالم وحظك مسوفور وعرضك صين. ` 


) ق 
۷) ق 
(۲) د : بمواطأة ٠‏ 
(۶) الا 
(۶) ق 
۷) د 


لسانك لا تدثر به عوره امرىء فعلدنت حورت ردن 0 ن 
وعينك إن آسدت اليك_مغایبا .. من الناس قل: با عين للناس آعین«» 
وعاشر بمعروف وجاب من اعتدى ٠‏ وفارق.ولکن بانتي هي آحسن 
ومأخذ ذلك من قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( اتق الله حيث 
كنت + واتبع السيئة الحسنة تمحهأً » وخالق الناس بخلق حسن ) ۰ وقال رسول 
الله ( صل الله عليه وسلم ) : ( کل5) اين آدم خطاء ۰ وخبر الخطائین التوابون ) ۰ 
وقال ( عليه الصلاة والسلام ) : ( إن روح القدس تمث في روعي أن تفس لا 
تموت حتی ,نستوقي رزقها وأجلها » فاتقوا لله واجملوا في الطلب  )‏ الحدیث * 
والحاصل أن التوبة والتقوى والاستقامة آصول الخيرات في الجبله + 
۱ والحق. واضح وتفاصيله جليلة ٠‏ والأمر لله » والتوفيق بيده ۰ والسلام ۰ 
الوقف الثالث. : 
. موقف التحقیق۳» والعرفان والترقی في مقامات الاحسان ومداره على 
ثلاث مقدمات » تتبعها ثلاثة آمور مهمات : 4 
المقدمة الأولى : 
في كمال التخلي ( بالخاء العجمة ) ومدارها على ثلاثة أشياء : 
الأول : 
تحقيق التقوى بالورع حتى لا يبقى له::» في العقل رب ولا في العلم ريبة 


و ا د كتنهم 
)١(‏ هذا البيت ورد في هامش د تصحيحاً لبيت ورد هكذا : 

وان أبصرت عيناك عيبا فقل لها - أيا عيني لا تنظري فللناس أعين 
(۴) ق.: کان ۰ 


(۲) د : التحقق في العرفان ٠‏ 
)٤(‏ له ساقطة في ق ˆ 


ولا في العمل تقصير ٠‏ وهذا شيء لا بصل إليه الا يالله ٠‏ ومفتاحه صدق القصد 
إلى الله فيه والعمل يما قدر عليه في حاله » لآن الله _ تعالى ‏ یمین العبد على قدر 
يته » ویفتح له على قدر همته + ویظهر ذلك بشواهد أحواله في آعماله ٠‏ فمن 
تورع عما(۱ بقدر عليه حماه مولاه مما لا طاقة له به بالتحرز منه ۰ وحکایات ‏ ۱ 
هذا الياب ووقائعه وتفاصيله كثيرة غزيرة » وعلیها مدار کلام القوم في مناحیهم 5 

الثاني : 

كمال الاستقامة بتحقيق الاتباع على بساط الورع وترك ما يشك فيه 
عبادة كان أو.عادة ما لم يجب فیاخذ بالأحوط ما قدر عليه مع تبصره فيه ٠‏ لأن من 
أخذ علم حاله عن أقوال العلماء فتح له على قدرهم » ومن أخذ أحواله عن نصوص 
الشريعة كان فتحه منها » ومن جمع بينهما ‏ وهو التبصر - فهو آتم قورا 
وأونی حالا ٠‏ والله آعلم ۰ 1 ۱ 

الثالث : 

تفي الشواغل والشواغب» وذلك بترك الشهوات وهجر المالوفات العادیات 
من حيث آنها شهوات ومآلوفات لا من حيث ذاتها » حتی لا تبقی في قلبه داعية 
لغير الحق والحقيقة في كل بساط بحسبه(» » فهو بضایق تسه وإن كان موسعا: 
علیها في الظاهر ٠‏ ومرجم هذا الوجه أنه لا بقدم على شيء الا بنية صحيحة تجري 
مجری الباعث حتی لا يكون له عنه شيء:ج والله آعلم ۰ 

القدمة الثانية : 


في بساط التحلي ( بالحاء الهملة ) ومداره على ثلاثة آمور : 


() د :فیما 

(5) د : تحقيق 

(۳) ق :وآوفر ۰ 

(۶) ق. : والَتوأعب" ٠‏ 

(9) ق : ویحسب ذلك 

)1 له عنه شيء بصلة ۰ ق'؛ عته شيء 


۰ 


الأول : . 
إضعافة القوی التفسانبه عن دواعي كبالها السی والعنوي » وذلك 
یالجوع والسهر والصمت والخلوة في اعتدال واعتزال دائم :۰ ولذلك أمر بآن 
لا بحضر السماع ولا يسمع الأخبار ولا يتكلم مع الأغيار » ویدع جمیع ما كان 
مألوفا عنده قبل سوى الواجبات » لتتجمع حقيقته لما يريد * 
الثاني : 
تقوبة الدواعي:0 بالتزام الذكر » منوعا في البادیء» » مفرداً في التوسط » 
مجموعاً في النهاية ۰ إذ الأول تطهير 3 والثاني استظهمار » والثالت تتویر * 
للاعتياد ۰۰ والله أعلم + 
اتتماج الحقيقة وابتكارها بإجالة الفكر على قدر الوقع ۰ لأن من أجال 
. فكزه دون موقع أتعب تقسه ححدت۳) النفس وأنس الوسواس الذي ريما كان 
سیب حجبه للابد ۰ فافهم * 
المقدمة الثالثة : 
. قي موارد التجلي ( بالجيم ) وهي ثلاثة عند التقسيم : 
الأول 3 


ظهور الفاقة والافتقبار » اما باثبعاثه» حقيقة أو باضطرار ۰ وذلك من 


(۱) ق : الداعي ۰ 
(۲) ق : الباري * 
(۳) د : لحدیث ۰ 


٠ د : آولها بانبعاث‎ )٤( 


وک 


استشمار النقص والفاقة ؛ لا من حيث الجد والطاعة » فالعمل تما يراد لاشغالرم 
النفس بالحق لا للاشراف على آسراز الحق ۰ لأن ما عنده لا ينال الا" بالنة » وان 
كان بساطه(» اتباع السنة ء 


الثاني : 


وجود الإطلاق في عبن التقيبد » وإلزام الحقيقة بلوازم التوحيد ٠‏ فلا بتقید. 
بظواهر الفعل عن باطن الصفة » ولا يبطل أحكام القعل في ما عر”فه أو عرقه ٠‏ 
بل بتطلب العاني » ويلتزم المباني. ٠‏ فكل مالا يعقله في بساط البداية لا يقبله في 
حقائق النهاية » ولا .يصرفه قبل إرجاعه لأحد وجوهه المحتملة » ولا شبته دون 
آدلته الوصلة ء 0 

الثالث .: 


إعطاء كل حقيقة حكمها دون مداخلة ف الوجوه والا دخل عليه الوهم 
ف ما بتخیله» أو يرجوه + فإن البساظ غلط » والحل محل ضيق وقنط » الا 
من( أبد وأنس وقلیل ما هم ۰ ولعسر هذا الباب وضيقه احتيج إلى ثلاثة آمور 
هی الفهومات» الذکورة : 

آولها : 


وجود مربي( سره وسيره + وقد عدم [ الثاني ]۷ مع وجود الأول 
وبقي كل منهما دون الآخر في هذه الأزمنة » فاحتیج لأخذ كل واحد من جهته ۰۰ 


وإنه لعسير الا لن سره الله عليه ۰ 
)1( د : لاشتفال ۰ 
() د: پساط ٠‏ 
۰ ق : يتحله + 
(۶) د : الا" من 
(9) . ق : العتمات 
)1 ف الشيخ المىبى 
(۷) ساقطة في و ٠‏ ` 


الثانى : 


الأخ العین بحاله وعمله ۰ وإته لا عدم من معدوم » واٍن وجد فعلى التفکيك» 
تحسبما(ا) رأيناه ‏ بل لم تر تاماً في وجه من الوجوه ۰ فإنا لله وإنا إليه راجعون ۰ 
ولکن قارب من قارب بعينك على ما أنت به » ویرفعك لغيره فاتتبه ٠‏ 

الثالث : 


فقدر» الحال بعد الكنال والشفقة من النقص ف الحال والعسل يبماب 
قدر عليه عند القصور ۰ والذي آراه الأمثالنا أن بأخذواه» بتصحیح [ا لو قمین]ر۰) 
الأولين والالام(») بالمقام الثالث في بعض الأحيان ‏ تعرضاً لتقحات رحمه الله 
وخصوصا في الأيام الفاضلة » مثل آواخر شهر رمضان وعشر ذي الحجة وما كان 
في معناها ء فإن الشارع قد اعتبرها بذلك وتغفل عن العذل واللوم في الجميع ۰ 


: ونستعين على أمرنا بالله ثم بإفراد الهمة في المقاصد وإفراد الحقيقة للمطالب ٠‏ 
ونجعل الآخرة نصب أعيئنا إن عقلنا ٠‏ ولا نسمع لمن برق ورعد ٠‏ ولا لمن قام 
وقعد ٠‏ فإن القوم في هذه الأزمنة ناذواد”» الحققة بالحرج » والاخرین» مشوا 
إلى الحق بالعرج ٠‏ فلا.علم عن الحرام بصد ولا ور عن الاسترسال يرد + وهذا 
إمام EE E‏ بقول ‏ بعد وفاته ‏ لمن رآه في النوم : 
« ما عنا الا ركيعات كنا نرکعهاد.» فی جوف اللیل بساحل الإإسكندرية » .ومام 
التصوف الجنید ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقول مثله » مع ما كان عليه من العلوم 


(۱) د : ريما 
(۳) ق : بفقشد ۰ 
(9) د : على ما 
)٤(‏ ق : يأخذ 
(4) ساقطة في د + 
. (5) د : وللالهام 
(۷) د : پادوا + 
(۸) د : والآخزون 
(4) د : الامام الفقیه 


(۱۰) كنا نركعهاً ساقطة في د + 


والاعمال إلبسنية ٠‏ وقد صح أن لا كمال إلا بالعلم » ولا خطر للعلم إلا بالعمل:- 
الآخر دونه ٠‏ , ع 


وبالله قل لي إذا کان. العلم وظيفة الوقت ‏ متى تقف بين بدي الله وققة 
صدق وحق ؟ وإذا جعلت العمل ديدن:» زمانك متى قصل إلى تحقيق أعمالك ؟ ٠‏ 

اللهم إنك© تعلم أني وضعت هذا الكتاب لأتتفم به في تهسي » وأتفع به 
إخواني وآبناء جنسي + فاقعنا به هم من كان له ذلك بتأبيدك » واعانه على ذلك 
وجود تسديدك ۰ فلم يقصر في ما طلب منهده» » ولم يتفل في ما صدر عنه ۰ 
واجعل منفعته عامة لکله» من رآة » واسط نوره في حقيقة كل من طالعه 
واقتفادرم * وبلغه لقلبي وقلوبهم في عافية كاملة شاملة جامعة ‏ حالا ومآلة" ٠‏ 
فلگ ولي ذلك والقادر عليه + با مولاي م۰ يا الله ٠‏ أنت حسبنا ونعم الوكين ٠‏ 
والحمد لله » وسلام على عباده الذين اصطفى ۰ 1 


)0 د : ولا حصن للعلم الا العمل ٠‏ 
(۲) "دق : دیدان ٠‏ 
)¥( انك ساقطة في ق ٠‏ 

(£) ۰ منه - ساقطة في د ٠‏ 


۰ د : لجمیتع‎ )٩( 


(6) د : واقتناه ٠‏ 


وکان الفراغ من تعلقة مبيضته على بد مولفه الفقير إلى 
مولاه أحمد بن أحمذ بن محمد بن عيسى البرنسي ثم 
الفاسى » عرف بزر"وق - أصلحه الله د في 4؟ من شوال 
سنة ۸۸۳ عرقنا الله خيره وخير ما بعده ‏ ببجاية . أمنها 
الله تعالى ٠‏ 0 


والحمد لله رب العا لین ۰ وصبى الله على سيدتا محسد وعلى آله وصحه وسلم 
تسليماً كثيراً طيياً مباركاً ٠‏ 


کہا بحسد الله وتآیده » وتوقيقه وتسدیدء + 


قيمأ يلي بحد القاریغء حدولا سمحتویات کتاب 
« إعانة المتوجه المسكين » حسب تسلسلها بالترتيب الذي 
وضعه. الولف سا رحمه الله + وهو ترتیب ينبني لاحقه 
على سابقه » ولم.نشاً أن تتبع نظام الفهرس ووضع العنوان 
لكل فقرة فيه » إذ يتطلب هذا عنوانات كثيرة ب بحسب 
كل فقرة وردت في الكتاب ۰ وفضلنا هذا النبط من 
الحداول نظراً لترابط فصول الکتاب وفقراته واعتماد کل 
E‏ 


کے 


[ له ۲ وجوه ] 


الصحة غالية امرض غالب متكاقىء الصحة والرض 
[ تعرف الصحة والمرض بثلاثة ع 
المرض البادي ‏ السبب الأصلي ١‏ جنوح النفس 


علاج القلب السریض [ بثلاثة أسباب ] 


ا ای 


حمية البدن استتشاق الصدق استعمال الدواء . . 
( الجوع ) ( آلصحبة) ( التذکر ) 1 ۳ مذکرات"] 
ذکر الغربة في الدنیا ذكر لعفلة ذکر موقف 


ا موت العشی 


نفور النقس یعالج ب  :‏ [ ۲ آسباب ] 


الخلوة زيارة القابر لزوم الاستغقار 
أسباب الثفور 
ضعف الايمان غلبة الهوى 
وله علاجان : 
التحامل على النفس تكرار العقائد المجردة 
ز ۲ معالجات ] 
ساعة في الیوم مرةفي الأسبوع مرة واحلة 
۲ 2 فى السنة 
أساس الغيرات 1 ۳ آمور ] أو الشهر في 
الاستعانة بالل 


تجدید العزم 


وجود العزم 


التوبة 
( عن الماضي ) 
الموقف الثاني 
الاستقامة 
( في الحاضى ) 


الموقف الثالث 
التحقيق 


(للمستمبل ) 


اثوقف الأول 


( تعقیق التوبة). 
۲ أقبطاب ] 
القطب الذول القطب الثاني القطب الثالث 
تحقيق النية رد المظالم اجتناب المحارم 
القطب الأول من الموقف الأول 
( تحقيق النية ) 


دواعي التبات دواعي الرجوع 


[ ۳ آشیاء ] ٠‏ "” أشياء ] 


× الفرار من كل ذنب × الغفلة عن الندم 


× اتهام النفس بالتزوع * ین طرق محل 


× إشغفال النقس بسا 
يقابله ٠‏ 


و الثقة بالنفس في غزمها 
على التوية ۰ 


۳ معالم 


۱ 


امعم الأول 


سيئات مجردة 


- علامة صدق 


التوبة منها 

[ ۲ أشياء ] 
وجود حلاوة الترك 
نسیان الغلق 

٠‏ العمل باسباب اثثبات 


علامة بقائها في النفس: 


تب ۱ 


اثعلم الثاني المعلم الثالث 
استدراك الحقوق ۴ آوجه مظالم العباد 
حقوق محصورة حقوقغير محصورة ۰ حقوق | الظلم في الا 
'مشكوكة | الظلم في العرض 
ر ۲ مصادر ] 
ميراث العمل : 
8 0 [لحاق . إلعاق ‏ إلحاق 
تسهيل الاستقامة الضرر أ معرة النقص 
إقراد القلب تفصيلات 
الوقوف 3 ۳ ۳ 
اوفوق لي معل العمدق ميراث رد الظالم 


منافرة النفس فيمقاماته 
التشوق من بلي به 


“ميراث الترك : 
حم ةسمح سييهت 
وجود لذة العبادة 


تحميق الارادة 


وجود النجاة 


مراث المعصية : 


وجود الذلة في النفس 
ا : 


بخس الحقد 


ميراث الاهمال : تنوير القلب 
الیل إلى الرخص تحقيق القصّد 
؛ التشدد في الاقامة وجود العز 


الاکثار و الاستعجال 


ميراث التمسك بالظالم : 


تمكن الظلمة 
زيادة الجزأة 
نعص التوبة" 


دواعي التمسك بالمظالم: 


التوهم 


انتعاش الهمة 


القطب الثالث من الوقف الأول 


(اجتناب امعارم ) 


. 4 آرکان 
0( يق (f‏ 3 
العلم الباعث عليها وجوه العمل بالتقوی تفاصيل أحوال مداخل العلل 
التقوی 
1 ۶ آنواع ] تمکن العلم بفائدتها 
6 العلم بف دقع عوارض الذنب [ ۳ آمثلة ] غلبة الشهوة 
۲ دم نفخم الاحتیاط من الذنب إرسال اللسان غلبة الهوی 
۳ | العلم بتقاصیلها 
7 ۲ اصول ] 
تمكين الحقيقة 
الالتفات للذنوب 
الالتفات لطلق التحضیل 
3 العلم یمواقعها | ز ٤‏ آطراف ] ۱ 
۱ 
)١‏ موق التقوی من العبادات ١‏ ۲) موقعها من العادات ۳ الاخلاق الذميمة ۶ 
7 ۲ مواقع ] 
وجه الأخذ والترك 
وجه التناول 
مواقع التقلب 


الناس ثلاثة [ ۳ منبهات ] 
تسلط الغلق 
اشتداد النفس 

صاحبالرففة التهور المحنة بالذنوب 
[۲ اصول] آز۲قواعدآضات] 
قلة البالاة | التي 
الاستظهار |الاسترسال ر الذنوب ثلاثقع 
الاصطلاح التعزز 3 


للمغالفات 


الوقف الثاني 


( الاستقامة) 
۳ بسط 
0 1 ۳ 
في العبادات في العادات ق الأخلاق و العاملات 
7 الناس تلاتة ] [ آصول محأمد الأخلاق ] 


2" 


رجل ترك الدناءات رجل راعي الغلق ‏ رجل لم يراع _ | طرح الت 
تفقوا 00 الغلق سلامة الصدر 


1 ۳ مر اصد ] 
f‏ 
ع 
ع 


ظاهره تابع لباطنه مراع مخالف لباطنه 


[ المرصد الثالث ] 


[ المرصد | الأول ] معاملة العق 
: [ ۳ أشياء ] 
1 عامل تا ي اتان ا 

۳ أ 
0 التحفظ في الامتثال 
وسنمها بالتقوی 1 
تعقیقها بالاستقامة حفظ الحرمة 


تعققها بالمعرفة 


رفسع الضرر 
[ ۲ أوجسه] 
حصر کل من کل 
حصر النوع الأخوذ فيه 


حصر الوجه المأخوذ به 


ب الاسم 


الموقف الثالث 


( التحقيق ) 


كمال التغلي بساط التخلي موارد التجلي 


[ ۲آشیاء ] 1" آمور ] 
تعقیق التقوی بالودع إضعاق قوی النفس 
كمال الاستقامة بالاتباع تُقوية الدو اعي بالذکر 
نفي الشواغل انتهاج الحقيقة 
[ ۳ ضروریات ] 
وجود المربي الأخ العین تفقد الحال 


الاستعانة .على الأمسر كله بالل ۱ 


5-556 


الوقف الثاني 


( الاستقامة ) 
۳ سط 
في العبادات في العادات ق الأخلاق و العاملات 
[ التاس ثلاثة ] [ أصول محامد الأخلاق ] 
رجل ترك الدناءات 2 رجل راعي الغلق ۰ رجل لم يراع , | طرح التفس 
تقتراً العلق سلامة الصدر 3 
احتقار الدنیا 5 
1 
ظاهره تابع لباطنه مراع مخالف لباطنه 
للظاهر وآلباطن 
[ الر صد الثالث ] 


1 [ المرصد الثاني ۲ 1 
ملة | 
[ الرصد [الأول ] معاملة العق 


۱ معاملة الغلق ۲ آشیاء ] 
ا امتثال آمره 


[ ۲ اضرب ] 

و سنمها بالتقوی 
تحقیقها بالاستقامة 
تحققها بالعرفة 


۱ 


التحفظ في الامتثال 


حفظ الحرمة 


رفسع الضرر 
[*أوجصه] 
حصر كل من كل 
حصو النوع المأخوذ فيه 


| حصر الوجه الماخوذ به 


E 


الموقق 7 الثالث 


( التحقیق ) 


[ ۲آشیاء ] [ ۲ آمور ] 
تحقيق التقوی بالودع إضعاف قوی النفس 
کمال الاستقامة بالاتباع تقوية الدواعي بالذکر 
نفي الشواغل انتهاج الحقيقة 
7 ۳ ضروریات ] 
و جود ال مربي الأخ العین تفقد الحال 


6 ب 


